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الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «مومنون بلا حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأى أي من 





AolA 
هداالعدد‎ 


يعيش العالم العري الاسلامی» والعالم الغربي على السواء» في السنوات الأخيرة, 
على وقع التهديدات الارهابية» الق ينجح من يقف وراءهاء سواء من جماعات إسلامية 
متشددةء أو جماعات إرهابية هنا Ling‏ في تحقيق البعض منهاء ويخفقون في أغلبهاء Lol‏ 
بسبب رفع درجة الحيطة والحذرء وقيام الجهات الأمنية وغيرها من مؤسسات المجتمع 
المدن» والمؤسسات Low!‏ بعملها على أكمل وجه»ء كما هو الشأن مع المغرب» الذي 
فكك في هذه السنة بالخصوص, العديد من الخلايا الإرهابية الداعشية» وغيرهاء وأحبط 
محاولات عدة ليس في ترابه فحسبء وإنما في فرنسا وبلجيكاء وغيرها من الدول الأوروبية 
التي أشادت بالدور المهم للمقاربة المغربية في مكافحة ظاهرق الإرهاب والتطرفء والتي 
جمعت بين مقاربتها الاستباقية للارهاب بين ما هو أمني وديني واجتماعي. ۱ 


الارهاب حسب تعریف "المرصد العريي للتطرف والارهاب"» هو "أي عمل يهدف إلى 
ترویع فرد أو جماعة أو دولة بغية تحقیق آهداف لا تجيزها القوانین المحلية أو الدولية", 
وهو يتخذ آشکالا متعددة» یمکن ادراجها فى الأنواع التالیة: الارهاب الفردي (بأشكاله 
المتعددة: الاره اب الفكري - الضغط النفسی - التسفیه والتحقیر - القذف - العنف 
الجسدي - التکفیر الفردي أو الجماعي - الافتاء بهدر دم انسان أو جماعة أو طائفة - القتل 
الجناقي ضمن ما يسمى بجرائم الشرف)» والارهاب الجماعي غير المنظم ( الذي تقوم 
غفا ات oe‏ منظمة لتحقية ها فسات ترمظ عاذة بال عياف النيمة او ال سس 
والإرهاب الجماعي المنظم (وهو الإرهاب الذي تمارسه جماعات منظمة تمولها وتشرف 
او ات اه Olea‏ ام دول وا اا شور ملس يقي سفق اقتاف ساستة اه 
دينية أو مذهبیة)» ثم الارهاب الدولي (وهو الارهاب الذي تمارسه دولة واحدة أو FST‏ 
عن طریق تسخبر إمكانياتها الدبلوماسبة أو العسکرية لتحقیق BLO‏ سياسيء أو الاستیلاء 
على مکتسبات أو ثروات غيرها من الدول). 


وعلی الرغم من تعدد تعریفات الارهاب» واختلاف التصورات والمرجعیات 
الأيديولوجية في تحدید مفهوم شامل له» فان الواقع يبقى قائما لا يتغيرء وحالة الخوف 
والذعر مستشرية في آغلب المجتمعات العربية والغربية» والتهدیدات تتجاوز کل الحدود 
الجغرافية والثقافية» واحتمالات القبام بتفجبرات هنا وهناك قاتمة على الدوام ولا 
يراعي فیها مرنکبوها ولا الواقفون وراءها Gol‏ شروط الانسانية» وحق الفرد والجماعة في 
العیش بآمان وسلامء والتنقل بکل حرية دون خوف» ولهذا نجد الكل یتساءل الیوم عن 
السبل المثلی للخروج من هذا الوضع المتآزم عالمیا؟ وعن الطرف الكفيلة للقضاء على 
الارهاب عبر العالم ؟ 


ولأن الارهاب ظاهرة مركبة وآفة متشعبة» فقد آثبتت العدید من التجارب والمحاولات 


تكفي» بل هناك من Lad Ch‏ شرعنة آخری للارهاب» وتدخلا في شؤون بعض الدولء 


العده (۲۵) - ۲۰۱۲ 


كما حدث ویحدث مع العراق» وسوریا مثلاء بذريعة محاربة بعض الجماعات الاسلامية 
المتطرفة. 


ومن باب متابعتها لموضوع الاٍره اب والتطرف» ومقاربته | للموضوع من زوایا 
مختلفة» ارتأت مجلة "ذوات" الثقافية الالکترونبة العربية الشهرية» الصادرة عن مؤسسة 
"مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث", تخصیص ملف عددها الخامس والعشرین لهذا 
الموضوع. وتحدیدا |شکالیات مقاریته» وأعطت الكلمة للباحثين المتخصصین ‏ المجال 
من باب الافادة, OY‏ ما نسمعه ونشاهده يوميا في القنوات الإذاعية والتلفزيونبة» وما 
نقرأه في الوسائل الاعلامية المكتوبة والالکترونية» كله تحالیل لمسوولین أمنيين» وخبراء 
عسکریین» وفاعلین سياسيين بالاساس. 


ویضم ملف العدد المعنون ب "مواجهة الارهاب وإشكالية المقاربة", والذي آعده 
الباحث المغرن ف الفکر الاسلامی المعاصرء الدکتور عبد الله |دالکوس» وقدم له بمقال 
بعنوان "فى مقاربة الحرب ضد الارهاب"» مقالا GSW‏ المغرن بجامعة غرناطة» سعید 
الغازي» بعنوان "إشكالية التطرف الديني الاسلامي في إسبانيا: بين الاحتواء والمواجهة", 
ومقال للكاتب والاعلامي الجزائري المهتم بالاسلام السياسي والفلسفة» حميد زناز» 
بعن وان "الحرب الالکترونبة ضد الجهادیین: فرنسا آنموذجا"؛ ومقال CSW‏ المغری 
والناشط الحقوق» محمد طيفوري» حول "المملکة المتحدة ومحاربة التطرف: مخاوف 
من انقلاب "محاربة التطرف" إلى "معاداة الاسلام"» ثم مقال آخر للباحث الجزائري 
في علم الاجتماع السياسيء الدکتور |زدارن فيصلء بعنوان "السیاسات الأوروبية لمكافحة 
الارهاب". Lal‏ حوار الملف» فهو مع الباحث المغری محمد اللويزي» المقیم بفرنساء 
والعضو السابق ي حركة التوحید والاصلاح» وحزب العداله والتنمية المغربیین» والرئیس 
السابق لجمعية الطلبة المسلمین بفرنسا فرع ed‏ الذي استقال من كل مهامه, وغادر 
جماعة الاخوان المسلمین في آکتوبر (تشرین الأول) ۲۰۰۱ بسبب اختلافات فكرية عمبقة مع 
آیدیولوجیا ومؤسسات التنظیم الاخوانی» وأصدر أخيرا کتابا مثيراء هو عبارة عن سيرته 
الذانية بالفرنسية بعنوان "لماذا غادرت الاخوان المسلمین» عودة مستنبرة نحو اسلام لا 


وبالاضافة إلى الملف» پتضمن العدد ۲۵ من مجلة "ذوات" آبوابا أخرىء منها باب Sh"‏ 
ذوات"» ویضم ثلاثة مقالات: "انفصام الجمال" للکاتب والباحث الفلسطیی آسامة عثمان» 
و"سوال الحرية والتنمية من جدید.." للكاتب والباحث السوري نبیل علي صالح» و"خدعة 
الجماعة" Sol‏ والناقد التونسی عبد الدایم السلامي؛ ویشتمل باب "ثقافة وفنون" على 
مقالین: الأول للكاتب والناقد المغري عبد المالك آشهبون بعنوان "الحبرة الكبرى للراهب 
المسيحي: قراءة قافية في رواية "عزازیل" لیوسف زیدان"» والثاني للكاتب والناقد العراق 
رسول محمد رسول بعنوان "آرخنة التفكر الفلسفي في العراق: الراوي والرفاعي یفتحان 
خزاتن المسکوت عنه". ۱ 


والثان فى باب "حوار ذوات" لقاء مع الکاتب والباحث المغری المتخصص ف التواصل 
وتحلیل الخطاب آحمد العاقد» آنجزه الدکتور والباحث المغری عبد السلام شرماط. 
ویقترح "بورتریه ذوات" لهذا العدد صورة للمترجم العربي المبدع صالح علماني» ذي 
الأصول الفلسطينية» الذي أخلص لفعل الترجمة» وکرس حياته لترجمة الأدب المکتوب 
باللغة الإسبانية» البورتریه من إنجاز الاعلامية الأردنية منى شكري. وفي باب "سوال ذوات"» 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 


يسائل الاعلامي المغريي المهدي حميش Legare‏ من الباحئین العرب حول الديمقراطية 
في الوطن العري» هل هي وهم آم حقیقة؟ فیما یقدم الباحث التربوي المغری محمد 
حمدي في باب "تربية وتعلیم"؛ مقالا حول "ضجیج المتعلمین والمتعلمات داخل حجرة 
الدراسة وظاهرة الغش المدسی". 


وتقدم الكاتبة والأكاديمية المصرية هویدا صالحء قراءة فى کتاب "طبائع الاستبداد.. 
ومصارع الاستعباد" لعبد الرحمن الكواكي» الذي ما زال یحتفظ براهنیته», وذلك في باب 
کتب"» والذي يتضمن أيضاً تقديماً لبعض الاصدارات الجديدة لمؤسسة "موّمن ون بلا 
حدود للدراسات والأبحاث"» اضافة ال لغة الأرقامء والمتضمن لتقریر عن العرب فى 
مؤشر السعادة العالمی» الذي آعدته "شبكة المبادرة الدولية لحلول التنمية المستدامة" 
التابعة للأمم المتحدة. 





العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 





ملف العدد: 

مواجهة الارهاب وإشكالية المقاربة 

* في مقاربة الحرب ضد الإرهاب 

اعداد: عبد الله ادالکوس 

* إشكالية التطرف الديني الاسلامي في إسبانيا بين 
الاحتواء والمواجهة 

بقلم: سعید الغاري 

* الحرب الإلكترونية ضد الجهاديين: فرنسا أنموذجا 

بقلم: حمید زناز 

* المملكة المتحدة ومحاربة التطرف: 

مخاوف من انقلاب «محاربة التطرف» إلى «معاداة الاسلام» 
بقلم: محمد طيفوري 

* السیاسات الأوروبية لمکافحة الارهاب 

بقلم: د. إزدارن فيصل 

* حوار الملف: مع الباحث المغرني محمد اللويزي 
آجراه: عبد الله إدالكوس فى كل عدد: 


* بيبليوغرافيا * مراجعات 


yoy‏ | * إصدارات المؤسسة/كتب 


۸ | * لغة الأرقام 





ل ذوات: 

*انفصام جمالي 

د.أسامة عثمان 

* سؤال الحرية والتنمية من جديد 
فيل كاي جالع 

* خدعة «الجماعة» 


عبد الدائم السلامی 


ثقافة وفنون: 

* قراءة ثقافبة في رواية «عزازیل» ليوسف Olay)‏ 
د. عبد المالك آشهبون 

* أرخنة التفكير الفلسفي في العراق 

الراوي والرفاعي يفتحان خزائن المسكوت عنه 
رسول محمد رسول 


حوار ذوات: 


۴ الکاتب البا ث الم يأ الحاة 
حاورته: د. عبد السلام شرماط 


بورتريه ذوات: 

* صالح علماني: الاسبانية تنطق بالعربية 

می شكري 

سؤال ذوات: 

* الديموقراطية العربية ... بين الوهم والحقيقة 


إعداد: المهدي حميش 


تربية وتعليم: 

* ضجیج المتعلمین والمتعلمات داخل حجرة الدرس 
وظاهرة الغش المدرسي 

محمل حمدي 

















للدراسشات والأبحاث 
















ملف العدد: 

مواجهة الارهاب وإشكالية المقاربة 
* ي مقاربة الحرب ضد الارهاب 

اعداد: عبد الله ادالکوس 

* إشكالية التطرف الديني الاسلامي في إسبانيا بين 
الاحتواء والمواجهة 

بقلم : سعید الغاری 

* الحرب الالکترونية ضد الجهادیین: فرنسا آنموذجا 
بقلم: حمید زناز 

* المملكة المتحدة ومحارية التطرف: 

مخاوف من انقلاب «محاربة التطرف» إلى «معاداة الاسلام» 


* السیاسات الأورويية لمکافحة الارهاب 
بقلم: د. ازدارن فيصل 








* حوار الملف: مع الباحث المعری محمد اللويزي 
آجراه: عبد al‏ ادالکوس EE EE‏ 


* بیبلیوغرافیا 0 | * مراجعات 


yoy‏ | * إصدارات المؤسسة /كتب 


* لغة الأرقام 





















*انفصام الجمال 
د.اسامة Oleic‏ 
* سؤال الحرية والتنمية من جديد 
Jus‏ علي صالح 


deus *‏ «الجماعة» 


Sled Al عبت‎ 


AA‏ * قراءة L9G‏ 3 رواية «عزازیل» لبوسف زیدان 
د. عبد المالك آشهبون 


* آرخنة التفكير الفلسفي في العراق 
الراوي والرفاعي یفتحان خزائن المسکوت عنه 





Pho ۸‏ * مع الکاتب والباحث المغری آحمد العاقد 
حاوره: د. عبد السلام شرماط 







بورنریه ذوات: 
١ ١ 1‏ ] * صالح علمان: الاسبانية تنطق بالعريبة 
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| خوف بدون مبرر شرعيء‎ dled 
وعقیدته ودینه ووطنه وكرام‎ 
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الرابعه عشرة حول 






ی أو جماعة أو حکوم ۳ 2 
مقترحا ضمن اذى كتين 
ب والبیانات» فليس 
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موعة من الأفراد ال 
كرض نفسه وماله wl‏ 


٠۲١٠١ - (YO) العدد‎ 













الإرهاب» وق الغالب 


پولوجية في تحدید کل 


فص 360 بالميرر 








دوا 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 


الوقائع» بين التبسيط الفادح 
والتحلیل "SIS‏ 


ومهما اختلفت التصورات 
والمرجعیات الأيديولوجية في تحدید 
مفهوم الارهاب» فان الواقع یبقی 
اا لا حو وحالة الخوف 


۲- علي حرب؛ الارهاب وصناعه: المرشد/الطاغية/ 
المثقف» الدار العربية للعلوم ناشرون» الطبعة الاول» 
ديروت c0‏ ص A‏ 





| 





سائدة والتهدیدات تنجاوز الحدود 
الجغرافية والثقافية والتفجيرات 
تضرب هنا وهناكء لا تراعي 
وحريته في التنقل والتجولء أو في 
التعبير والراي» والسؤال الأكثر 
الحاحاالیوم» هو كيف | Jui‏ 
للخروج من هذا الوضع المازوم؟ 


ملف العدد 


كتب المحلل الاقتصادي والسياسي 
دفيد كين David keen‏ قاتلا: "إن 
محاولة تطبيق النموذج العسکري 
القديم على مشكلة الإرهاب هي 
آشبه بدق الماء بمطرقةء أو قتل 
فيروس برصاصة ... إن أية مقاربة 
عسكرية لمشكلة الإرهابء لابد أن 
تبدد الموارد وتشتت الانتباه عن 
المقاربات الآخرى والواعدة والأكثر 
نجاعة للتصدي للإرهاب» إضافة 
إلى نتائجها العكسية".' 


ماكتبه الأستاذ كين يؤكده 
الواقع اليوم بما لاشك فيه؛ 
فبعد ازيد من عقد من الزمن 
على الإعلان الرسمي للحرب 
ضد الإرهاب الذي أعلنته 
الإدارة الأمريكية وحلفاؤهاء غداة 
التفجيرات الإرهابية الق ضربت 
العمق الأمریک يوم الحادي عشر 
من سبتمبر(آیلول)» لا يزال الارهاب 
قاتما وشکل آکثر حدة وأكثر 
خطورة؛ فعد تنظيم القاعدة 
جاءت داعش patio‏ واتسعت 
داثرة الاستقطاب في صفوف الشباب 
من جميع الجنسیات» بل قد 
وصل الاستقطاب إلى عمق الدول 
الأوروبية» إلى شباب آوروبیین مولدا 
وتربية. 


بالرجوع إلى الدراسات التي 
تناولت أسباب التطرف والارهاب» 
تجدها تجمع على آننا آمام 
ظاهرة مرکبة» یتداخل فيها ما هو 
سياسي وأمني مع ما هو فكري 
ومعرق» لكن المفارقة التي تدعو 
إلى الاستغراب» بل والاستنکار» هي 
ترکیز استراتیجیات معظم ال دول 
على الجانب الأمني» ویصل الأمر 
إلى مستوى من الخطورة» حيث 
تشرعن القوى العظمى لنفسها حق 
۳- دفيد كين» "حرب بلا نهاية؛ وظائف خفية للحرب 


على الإرهاب" ترجمة معين الامامء دار العبيكان للنشرء 
الطبعة الأول ۰۲۰۰۸ ص ۱۲ 


ددات 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


هناك ميل متأصل 
في مكافحة الإرهاب 
مستهدفل دون اعتبار 
للعمليات والانساق 
التن وصل عبرها 
الناس إلى مثل هذه 
الحاله المنطر فلا 
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.أ سس اله 


» 


ودول اخری» تحت مسمی "الحرب 
الاستباقیة"» والنموذج العراق 
والسوري بارزان آمام الأعينء فما 
هی النتيجة اذن؟ إنها بساطة 
مزید من التطرف» وتزکیه للنفس 
الطاتفی» واغتیال الحراك Goll‏ 
الديمقراطي» ثم نقل للمعرکة 
إلى البقعة الأوروبية كما حدث في 
فرنسا مؤخرا. 


ولأن "الإرهاب يؤججه الغضب 
والشبكات الإرهابية لامركزية» لن 
تنجح محاولة استتصال الإرهاب 
والقضاء على الإرهابيين بالقوةء 
وينبغي أن يكون هذا الدرس قد 
اتضح من الحروب الأهلية؛ فاليوم 
نحن بحاجة» أكثر من أي وقت 
مضى» إلى فهم السبب الذي يدفع 
اشخاصا لا ينتمون إلى دولة معينة 
إلى المشاكة في العنف» وكيف 
تؤدي العمليات الجائرة والتعسفية 
لمكافحة الارهاب أو محاربة التمرد 
إلى صب الزيت على نار العنف"." 


ومع ذلكء مازال مبداً الضربة 
فهو ينظر إليه بوصفه "شرعيا 


€- نفسهء ص ۱۲ 


ملف العدد 


وقانونياء لكنه كقاعدة مؤسسة 
للعلاقات الدولية أو القانون 
«tot!‏ يعتبر خطيرا ومفككا يفتقد 
التساوق إلى حد مؤسف. إحدى 
الصعوبات تتمثل في إعلان حكومة 
os‏ الحكومات ان الخرن واا 
استباقیة» بینمایکون لها دوافع 


On 


Lol‏ الوجه الخر لهشاشة 
المقاربة الامنيتة» فهي في اختزالها 
للارهاب بي آشخاص محدودین من 
ذوي التوجه المتط رف» وكأن الحل 
یکمن في وضع لائحة بأسمائهم 
وصفاتهم والبحث عنهم والانتقام 
منهمء والحقيقة Lil‏ آمام هکذا 
استراتیجیات کمن یحاول علاج 
مرض عضال كالسرطان بالأسيرين» 
ف "بدلا من تخيل الإرهابيين على 
من الأشرار» نحن بحاجة لمعاينة 
عمليات تشكلها وأنساق صيرورتها. 
كيف يصبح الناس إرهابيين؟ هذا 
يعني النظر إلى البنى المحلية 
القمعبة والتأثير الضار للنزاعات 
الدولية: ليس آقلها الضرر 
الذي حصل نتيجة "الحرب على 
الإرهاب" ذاتهاء هناك ميل متأصل 
في مكافحة الارهاب للتركيز على 


0- نفسه» ص عع 








5 0 = 
ام تا 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 














بعد آزید من عقد من 
الزمن على الإعلان 
الرسمي للحرب صد 
الٍرهاب الذي آعلنته 
الادارة الأمريكية 
وحلفاوها, لا بزال 
الارهاب قائما وبشكل 
أكثر حدة وأكثر 
خطورة 











مجموعة مستهدفة دون اعتبار 
للعملیات والأساق التي وصل 
Lape‏ الناس ال مثل هذه الحالة 


١."ةفرطتملا‎ 


لسن ol‏ هما ذكرناة 
تبخيس المقاربة الأمنية مطلقاء ولا 
نحن نروم استصغار المجهودات 
والطاقات التى تصرفها الدول 
للحفاظ على أمن وحياة مواطنيهاء 
كما أن lad!‏ الأخلاق والقانون 
يحتم علينا محاسبة الجناة 
بجرمهم» غير Lil‏ نود أن نؤكد 
ضرورة التعاطي مع الإرهاب كظاهرة 
مركبة وعالمية تتجاوز حدود 
الجغرافية السياسية»ء ويتداخل في 
تشكلها عناصر ومحددات سياسية 
واجتماعية وثقافية» ولابد إذن أن 


يحضر هذا المعطى في أية مقاربة 
تروم النجاعة في العلاج والتصوب 
ي الحل» فمن العبث اليوم 
أن نفصل الخلايا الإرهابية عن 
محيطها الأسن الذي SIR‏ منك 
فكيف يسوغ لنا أن نفصل الارهاب 
وخلاباه عن الاستداد والفقر 
والهشاشة التربوية؟ 


يقتضى الأمر إذنء الاسترشاد 
بالرؤية الشاملة ذات الأقفق البعید 
المدیء ويعنى ذلك الاشتغال على 
مستويات متعددة بالتوازي مع 
الجانب الأمنيء منها: 


خلال تزكية روح التعايش والتعدد 


الثقاق والدينى وقيم الحرية» 
بدلا من المركزية الاستعلائية التي 
تنزه الذات وتشيطن الاخر وتعتيره 





العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 


إن منطق الازدواجیه 
الذي تتعامل به الدول 
العظمی, والوصايه 
EJ Wasi vic‏ 
الیاس فن صعوف 
الشباب العربي, ما 
یجعل هذا الآخير 
فريسة سهلة أمام أي 
خطاب متطرف 








العدو الذي لا يقوم Li‏ کیان الا 
بنفيه» ولا يتآق ذلك الا بالتربية 
عل النقد والإيمان بنسبية الحقيقة 
العلمية وتثوير النص Gott‏ 
بانفتاحه على العلوم الانسانبة» 
وهی dogo‏ يتحمل مسوولیتها 
المثقف ورجل الدين للوقوف 
Lelia is‏ ان 
لنصوص الوحي التي ينتهجها 
المتطرفون ممن يدبجون رسائلهم 
وبياناتهم بنصوص من الوحي 
مفصولة عن سياقها او بنصوص 
من التراث دون وعي باشتراطاتها 
التاريخية. 


البعد السياسي: باحترام إرادة 
الشعوب وترسيخ قيم الديمقراطية 
والتعددية السياسية» وهنا لايد 
من الإشارة إلى أن من أهم أسباب 
الارهاب ذلك الحقد والغضب 
الذي أفرزته السياسية البراغماتبة 
لبعض الدول الغربية في تعاملها 
ونصرتها للاستبداد في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا بالخصوص؛ 
فمنطق الازدواجية الذي تتعامل 
به الدول العظمىء والوصاية على 
الشعوب» يزرع اليأس في صفوف 
الشباب العری» ما يجعل هذا 
الأخير فريسة سهلة أمام أي 
خطاب متطرف يتغذى على مائدة 
الانتفام والرغبة في رد الاعتبارء فما 
الذي ننتظره من شباب مهدور لا 
الزعيم السياسى المستد وبيعد 
مشاهد الإذلال والاغتصاب والقتل 
والتهجير والتعذيب الق يراها كل 
یوم ؟ 


البعد الاجتماعی والافتصادی: 
بتبی سياسة اقتصادية > by‏ تفتح 
الباب أمام المبادرة الاقتصاديتة» 
وتبني سياسة اقتصادية نزيهة 
Jas‏ المحاباة والریع الذي پنخر 
مجتمعاتتاه واعادة الاعتبار 


للمؤسسات والرأس المال البشريء 
وانتهاج سیاسه اجتماعية تعید 
الاعتبار للمواطن العری» وتفتح 
له آفاق المشارکة فى dol‏ 
الاقتصادية» خصوصا slg‏ المنطق A‏ 
العربية تزخر بموارد مالية وطبيعية 
مهمة» لا ينقصها سوى الحكامة في 
التديير والتوزيع. 


يحق لنا اذن» بعد هذا الذي 
شونا السة ان تسنائل الساسات 
GUI‏ انتهجتها الدول الأوروبية في 
مواجهة الإرهاب» لماذا فشلت فى 
عزله والقضاء علیه؟ ما الداعی ال 
الاستمرار في مقاربة أمنية لا تفرز 


هذه تساوّلات لا نروم الاجابة 
عنها بشکل شامل ومفصلء بيد أن 
السوال نفسه فى هذا المقام آهم 
من الاجابة» لذلك جاء هذا الملف 
ضمن مجلة "ذوات" لاعادة طرح 
السوال من جدید. 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 











لمعرفة المزید برجی زيارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحاتث 
www.mominoun.com‏ 














٣‏ خضع الجالية المسلمة 
في اسبانیاء وخصوصا 
الفقات الشابة منهاء 
إلى إكراهات اجتماعية واقتصادية» 
ومشاكل تربوية تجعل من 
التعددية والعلمانبة مسألة ق غا 
الصعوبة» ينضاف إلى ذلك تاريخ 
من العلاقات الشائكة بين الشرق 





ملف العدد 


والغرب» الذي مازال يلقي بظلال 
كثيفة تنقاطع كلها في نفسيات 
شباب محبط ويائسء يجد في 
التطرف الدينى والفعل الارهای» 
وسيلة للتمرد على الواقع الذي 


ومن المتعارف عليه أن 
ية ثقافة دينية حينما تتعرض 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 





للانحطاط تننج الانسان 
المستسلم لكل السلط وبالنقيض 
المتمرد على کل السلطء في الغرب 
يمكن التمييز بين النوعين بكل 
سؤولة من خلال الشباب الذي 
يذوب تماماق وسطه الاجتماعي» 
متخليا عن كل عناصر هويته 
الدينية والثقافية» وق الجهة 
المقابلة» يمكننا أيضا رؤية من 











یتقوقع على هوية أحادية» ویقوم 
بتضخيمها والمبالغة ي ابرازها 
بشکل یجعل اندماجه 3 مجتمعه 
الإسباني غير ممکن على الاطلاق» 
مما يشكل البذرة الأولى نحو توجه 
إرهاي لا يمس سوى الأقلية» لكنه 
بظل مع ذلك توجها خطيرا جدا 
يهدد مستقبل الإسلام والمسلمين 
في آوروبا. 


.١‏ الاطار الدستوري والقانون 
لتواجد المسلمین في إسبانيا - 

موادا ات الد 
لا یوجد أي عائق يحول دون اندماج 
المسلمین ق ol‏ الاسبانية الق 
آقرت منذ عام ۱۹۷۸ حرية المعتقد 
الدينىء وألغت أي ارتباط للدولة 
بدين معين طبقا للمادة الأوى من 
الفصل السادس عشر من الدستور 


۱ ۳ 
pu 5 2 ه‎ 


ess 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


الإسباني الجاري به العمل إلى 
حدود اليومء بل إن هذا الإطار 
الدستوري يتميز بخصوصية جد 
ايجابية للمسلمین» ا انه رغم 
تنصيصه بشکل حاسم على أن 
الدولة لا دين لهاء إلا أنه لا يقر 
اساسا اسان 
الفرنسية» بل يحفظ للجماعات 
الدينية حقها في التعامل ککیانات 








ان المساحة المتاحة 
للعمل الاسلامن 
الديني والتربوي 
والثقافي موّطرة 
دستوريا وقانونيا 
لشكل مناسب 
جداء ويستعيم مع 

الإسلام 


معترف بهاء وفرض على الدولة 
التعامل معهاء ولعل ابرز مثال 
على ذلك حالة الكنيسة ASSIS]‏ 
وما تتوفر عليه من امتيازات diigo‏ 
فانوتا GS‏ حکومية واضحة. 


نقرأً ف المادة الثالثة من نفس 
الا اسان و ان ل 
لأي دين وضعية اعتبارية تجعله 
دين الدولة» ولكن على السلطات 
العمومية أخذ أديان المجتمع 
الإسباني بعين الاعتبار» والمحافظة 
على علاقات التعاون مع الكنيسة 
الكاثوليكية وباق الأديان الأخرى . 


لكن من المتعارف عليه في 
الدراسات السياسية» أن الدساتر 
مجرد نصوص «dle‏ وتحتاج إلى 
قوانين تنظيمية من اجل اجراتها على 
-١‏ الدستور الإسباني لسنة NAVA‏ 


http://www.congreso.es/consti/constitucion/ 


indice/titulos/articulos.jsp?ini=\\&tipo=Y 


دوا 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 
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آرض الواقع» وق هذا السیاق بدا 
التشریع القانوني للمسلمین ي إسبانيا 
مبکرا جداء حيث صدر اول قانون في 
هذا المجال عام ATW‏ أي فى عهد 
الجنرال فرائكوء والذي منح بموجبه 
المسلمين حق التجمع والتنظيم في 
جمعيات دينية» الأمر الذي آفرز 


Gly‏ أشرفت على افتتاح عدد من 
مساجد الأحياء في سبتة ومليلية. بعد 
لا تحت ونير ای الفا 
في المدن الكبرى مثل مدريدء 
برشلونة» غرناط» وبلنسیة» ولکن 
تحت تسمیات قانونية SIS‏ بعد BLS‏ 
وجمعوي. وبعد الانتفال الديمقراطي 
الإسباني في آواخر السبعینیات تم 


اصدار قانون الحریات الدينية سنة 


۰ الأمر الذي ساعد على بداية 
مؤسسة العمل الإسلامي من خلال 
الصعيد الوطني والاقليمي» وهكذا 
تأسس اتحاد الجاليات الإسلامية في 


إسبانيا المعروف اختصارا ب (UCIDE)‏ 
وكذلك الفدرالية الاسبانية للجالیات 
الاسلامية (FEERI)‏ 


ومن آجل الاستفادة من 
الحقوق الثقافية والوضعية 
الاعتبارية التي يمنحها القانون رقم 
1 للطوائف الدينيةء كان من 
الضروري الوصول إلى وضع تنظيمي 
يسمح بوجود مخاطب واحد تجاه 
السلطات الاسبانبةء وهذا هو 
السبب الذي كان وراء تشكيل اللجنة 
الإسلامية الإسبانية» التي isi‏ أيضا 
عضوا في المجلس الإسلامي للتعاون 
في أوروباء الممثل الوحيد للمسلمين 
على صعيد الاتحاد الأوروي. 


Las‏ في القانون المشار إليه 
آنقباء أن الدین الاسلامی لدیه 
وضعية اعتبارية جد متقدمة» لیس 
فقط لانه معترف به بموجب قانون 
فقطء بل آیضا باعتباره عنصرا بالغ 


rt 





الأهمية في تشکیل الهوية الاسبانية 
(الجريدة الرسمية عدد ۳۸۲۶۱ 
المورخ ب ۱۲ دیسمر(کانون الاول) 
۲ يوفر القانون للجمعیات 
الاسلامية آیضاء حق طلب الدعم 
العمومي والاشراف على التعلی م 
الديى ف المکاس الوه 
وتنظيم النشاط GLAU]‏ الاسلامي. 


يتضح Le LI‏ من خلال 
ما سه ان المساعة الفاح 
للعمل الإسلامي Gow!‏ والتربوي 
والثقاي مؤطرة دستوريا وقانونيا 
بشكل مناسب جداء ويستقيم مع 
الإسلام ليس فقط كعقيدة دينية, 
بل أيضا كثقافة ونمط حباةء 
يشكل بدون شك جوا بارزا من 
وجه إسبانيا الحضاري. 


۲. تدبير الحقل الدینی الإسلامى 
بين ضرورة التنظيم وهاجس 
المرافسة 


ددات 


۲١٠١ - (YO) العدد‎ 





من الناحية النظرية 

المحضلا لا يوجد 
أي Gile‏ يحول دون 
اندماج المسلمين في 
الدولة الإسبانية التي 
آقرت Ain‏ عام ۱9۱۷۸ 
حرية المعتقد الديني 














فن له الخقل ندیم 


التعايش والتعددية تحت اشراف 
وزارة العدل» وذلك بموجب قرار 
ات ۱ ۵ | الوزراء بوم ۱0 


اکتوبر (تشرین الأول) ۳۰۰۶؛ أي في 
عهد الحكومة الاشتراكية السابقة» 
وذلك لتحقیق جملة من الاهداف 
التي تتمحور ي العموم حول 
التعاون مع آدیان الأقلیات؛ 
وخصوصا ذات التجذر الواضح 
ق الدولة الإسبانية. وتضع ايضا 
المؤسسة فى صدارة بوابتها 


الإلكترونية رغبتها في خلق فضاء 
للحوار والبحث حول السياسات 
العمومية الخاصة بالحريات 
الدينية» من أجل الممارسة العادية 
للعبادات» وخلق إطار سلمی 
للتعايبش والاحترام المتبادل. 
ومن أجل هذه الآهداف» تعمل 
المؤسسة على ثلاثة مستويات 
od be‏ 


-المستوی الأول: مع الأقلیات 
الدينية عن طریق دعم تمثيلياتهم 
المحلية والوطنية ودعم أنشطتهم 
الدينية والثقافية؛ 

















ذوات 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 





-المستوی الثانی: المجتمع بصفة 
عامة» باعتباره صانعا للرآي العام 
وفضاء للتعايش والانسجام 
الاجتماعي؛ 


-المستوی الثالث: المؤسسات 
لعمومية» باعتبارها صانعة 
والحريات» والقاتمة على تدبير 
الاختلاف والتعدد فى المجال التراى 


؟- راجع الموقع الإلكتروني لمؤسسة التعايش 


والتعددية» والذي يتضمن معلومات أكثر تفصيلا عن 
أنه لتها وفلسفتها في تدبير الشأن الدیی في إسبانيا من 








لکن رغم کل هذه التدابير 
والتشريعات؛ فالحقل الدينى 
الإسلامي في إسبانيا تطبعه الفوضى, 
وات عنه اس الخيدة سا 
كثرة الفاعلين ق المجال وافتقارهم 
إلى رؤية dominio‏ وموحدة في 
الموضوع؛ فعلى الصعيد الرسمي 
ظل الجدل قائما حول جدوى 
المؤيسة. الساته. الذكو نين 
الحزبين الاشتراي والشعبيء Loin‏ 


ساد كلاف عى مين الفافلين 


خلال الرابط التالى: 
http://www.pluralismoyconvivencia.es/quienes_‏ 
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الإسلاميين فى المجال. وطوال 
عدة سنوات» GUE‏ اللجنة 
الإسلامية باسبانیا شبه مشلولهةء 
بسبب خلافات في المرجعية 
السياسية والفكرية. حمل المغاربة 
والمسلمون عموما مشاكلهم 
السياسية والأيديولوجية معهم 
في هجرتهمء وأثناء استقرارهم 
في إسبانياء فلا يحتاج المراقب 
إلى عناء «pS‏ لرصد ما سماه 
الإعلام بحرب LSI‏ بين المغرب 
والجزائر 3 مسعى لكل منهماء 
لفرض سيطرته على الحقل الديي 
لمسلمي آوروب ا لاهداف ا 


| سس‎ BEG 
۲۰۱۲ - )۲۵( ssl 


لا يمكن مواجهل 
خطر الارهاب والتطرف 
بالحلول الأمنية 
فعط بل يجب دعم 
الاسلام المعتدل, 
ونمخین الم سلمین 
من ممارسة دینهه) 
وقيمهم الاجتماعيك 
دون Ugloo‏ فرضها 
على الآخرین بالقوة 


حمل المغاربة 
والمسلمون عموما 
والأيديولوجية معهم 
في هجرتهم: واثناء 
استفرارهم فى 
إسبانيا 
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بحتة. انتقل إلى اسبانیا أعضاء 
جماعات إسلامية معارضة للنظام 
في المغرب» مثل جماعة العدل 
والاحسان» التى أنشأت مراكز 
متعددة ات مدنية وثقافية 
لعل آبرزها «اوندا |سبانیا»"» والتي 
تقدم على کونها جمعية مستقلة 
لا ارتباط تنظيمي لها بأي تيار 
ارتباطها الروحي والفکري بمدرسة 
العدل والاحسان العالمیة» وهو 
مفه وم ابتدعه آنصار الجماعة 
في آوروبا من أجل التأقلم مع 
واقعهم الاجتماعي المستجد. ومن 
جهة آخری» نجد أن حزب العدالة 
والتنمية هو الاخر ببحث لنفسه 
باستماته عن موطن «PLS‏ من 
خلال جمعية «مغرب تنمية», 
الواجهة الأوروبية للحزب والحركةء 


۳- نضع الرابط التالي الذي يتضمن لقاء تلفزيا مع السيد 

حسين الورياشي الناطق باسم الجمعية وإعلامي في 

قناة قرطبة الدعوية 3 مدرید» من JMS‏ يمكن الإحاطة 

بجانب بالغ الأهمية من رؤية جمعية اوندا وفلسفتها 

في العمل: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/islam-hoy/‏ 


islam-hoy-asociacion-onda-madrid/Y 4¢-091/ 
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لکن يبقى انتشاره ضعيفاء ویعتمد 
على التنسیق مع المساجد ذات 
التوجه السلفيء والتي تفتقر إلى 
التنظيم والمعرفة اللازمة لتدبير 
شؤونها بمعزل عن المساعدة 
المغربية» سواء المباشرة منها من 
خلال الوداديات التابعة للسفارة 
المغربية» أو غير المباشرة كما هو 
الحال مع الجمعية السالفة الذكرء 
والتي يتماهى خطها السياسي 
والاجتماعي مع الروية الرسمية 
للدولة المخريية: 


تذهب آغلب الدراسات 
الاجتماعية في مجال الهجرة إلى أن 
التوطین» بمعنى منح الجنسیه 
الإسبانية للمهاجرین المسلمينء 
والتعامل معهم كأقلية دينية 
وثقافية» وتقوية روابط انتماتهم إلى 
مفهوم المواطنه الاسبانی» سیکون 
له انعکاس «glee!‏ لیس فقط على 
مستوی اندماجهم في المجتمع 
الأوروي بصفة عامة» بل أيضا على 
صعید دمقرطة بلدانهم فی شمال 
افریقیاء وهو خیار استراتيجي 





لا 





١ 
كم 55 ۱ هج‎ 
۲۰۱ - )۲۵( العده‎ 
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۱ ۱ 2‘ الدولة الإسبانية التي 

آقرت Ain‏ عام ۱9۷۸ 

حرية المعنقد الدینی 
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يجب أن تستثمر فيه آوروبا على 
المدى الطویل». خصوصا وأن 
الدراسات التى تنجزها مراكز الدفاع 
الوطني بإسبانيا ترکز على مفاهیم» 
مثل الأصولية والتعصب والتطرف 
في تصنيفها للأخطار الإرهابية 
المحدقة بالبلاد. 


فعلى سبيل المثال» صنف 
تقرير صدر سنة ۲۰۱۳۲ ١‏ الأصولية 
الإسلامية النابعة من الدعوة 
السلفية والوهابية خطرا محوريا 
من الاخطار المرصودة على مستوى 
استراتيجية الدفاع الوطنى الاسبان» 
فرغم اعتراف البحث الذي عرض 
في ندوة حول الموضوع بجامعة 
کوملتن‌سی» obs‏ آغلب المساجد 
ols‏ التوجه السلفی لا تقید 
منظمات الجهاد العالميء 

أنه اعتبرها خطوة آول في تكوين 
الارهای المحتمل. والجدير بالذكر 
فنا Seale)‏ اسان سس 
عموما ف الدراسات الأكاديمية ذات 
آفکار معادية لقیم الثقافة sail‏ 
والديمقراطية» وتشکل اجتماعیا 
مراكز لانتاج الغیتو الذي يناقض 


ع- الأصولية والتطرف الإسلامي في استراتيجية الدفاع 
الوطني الإسباني» بياتريس طومي النصوء باحثة في سلك 
الدکتوراه فى قسم القانون والعلاقات الدولية بجامعة 
كوملتنسي بمدرید» آیضا باحثة ‏ معهد جاك بريك في 
الرباطء ومتخصصة ‏ الموضوع من خلال آبحائها في 
عدة مراکز علمية في باريس ولندن. 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 








ملف العدد 


الدولة الاسلاميّة 





بحظی التعاون الدولي Go‏ المغرب, باهتمام بالك من لدن السلطات الإسبانية 
في هذا المجال, وخصوصا بعد تسجیل آخبر معدلات الهجرة للالتحاق بتنظیمم 
oz!‏ الإسلاميه من ما پسمی د «متلت الموت» 


تماما مجنمع التعدد الثقاق 
والاندماج الاجتماعي. 


ی وا سس و آ Me fe‏ 
التوجهات المتطرفة داخل الجالية 
المسلمة باسبانیا رهین سياسة 
اندماج فعاله وتدبير Gls]‏ ونقاق 
«pio‏ يتبنى مفهوم التعددية 
الثقافية في مجتمع ديمقراطي 
قائم على المواطنة الحقيقية»ء 
لشعبة الاستخارات للمدرسة 
العليا للقوات المسلحة الإسبانية > 
الإرهاب والتطرف لا يمكن مواجهته 
بالحلول الأمنية فقطء بل يجب 
دعم لاسام المعحدل» وكين 
المسلمين من ممارسة دينهم 


0-“Islamismo Radical en Espana” 0 
de inteligencia; D. Oscar Tarrero Alonso, Escuela 


de fuerzas armadas ٩ de mayo ۲۰۱۰. P ۸ 


وقیمهم الاجتماعیة» دون محاولة 
فرضها على الاخرین بالقوة» من 
أجل تجفیف منابع الاحتضان 
الاجتماعی للخلایا الإرهابية, 
بالإضافة إلى أن نجاح ادماج 
مسلمي إسبانياء من BLE‏ ان يقوي 
ترابط وتعددية المجتمع الإسبانٍ 
التي هي في أمس الحاجة إليها 
دسبب تحدیات الأزفة الاقتصادية 
ودعوات الانفصال الإقليمية»ء التي 
سوف تخفت بکل تأکید ق حال 
نجاح المجتمع في تقویه روابط 
الانتماء عند الاسبان الجدد. 


۳ إسبانيا في مواجهة الجماعات 
المتطرفة ` 

يبرز في الديمقراطيات 
اللیبرالية دائما سوال محوریء 
وهو كيف یمکن مواجهة 
المخاطر الأمنية الناتجة عن 
الخطر الارهای بدون المساس 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


بالحریات الفردية والجماعية التي 
هي الاصل فى دولة القانون؟ 


في الواقع لم تكن |سبانیا قبل 
أحداث ۱۱ مارس (آذار) ۲۰۰۶ جاهزة 
لمواجهة العنف السياسى القادم 
من العالم العريء والدليل على 
ذلك هو اتخاذ الحكومة الإسبانية 
لقرار متسرع بإدانة حركة إيتا 
الإرهابية» باعتبارها المسؤولة 
عن الهجومء الأمر الذي تبين 
التشريعات القانونية والاستراتيجية 
الأمنية مبنية على مواجهة المنظمة 
الباسكية Lal‏ وربما هذا ما يفسر 
الإختلالات التى وقعت فى التعاطى 
مع الأحداك: سواء علی المستوی 
الأمنى أو القانون. یحدد الخبراء' 


1- مقابلة صحفية مع خبير الهجرة الفرنسي جيل كيبل 


جريدة الباييس عدد الأحد ۱۹ ديسمبر/كانون الأول ٠7٠١6‏ 
-V‏ انظر: التطرف الإسلامي في إسبانياء تقرير صادر 


3 امانا ثلاثة مستونات اساسا 


يجب Sil‏ علیها لمواجهه 
المخاطر الإرهابية: 


المستوی التشريعي: وهو 
الخاص بتطویر القوانین التي 
تسمح بمسح الجهات الأمنية 
والسلطة القضائية الصلاحيات 
الكافية والتجهيزات الضروربة» 
من أجل القيام بواجبها بفعالية 
تجاه التهديدات الإرهابية القائمة 
أو المحتملة» مع الاحترام التام 
للحقوق والحریات الأساسية 
المؤسسة للنظام الديمقراطي 
المدني. ولعل آبرز مثال على ذلك 
هو الاتفاق الذي عقد مؤخرا في مقر 
رتاسة الحکومة بين الحزب الشعی 
وحزب العمال الاشتراي الإسباني من 
اجل تمریر فانون مكافحة الارهاب 
الجهادي» Gilly‏ ينص على 
ادخال تعدیلات 8 القانون الجناق 
يعتبرها الساسه الاسبان ضرورية 
لمواجهتة المخاطر المحتملة. 3 
هذا السیاق» تجدر الاشارة آیضا 
ال التعدیلات المزمع إدخالها على 
قان ون الجنسية الاسباني» ' الذي 
سلطة نزع الجنسية عن المدانین 
بالانتماء إلى جماعات إرهابية» Glog‏ 
هذا التشريع لمواجهة الهجرة 
المتزايدة للشباب المتطرف نحو 
العراق وسوریاء وخصوصا من 
مدينتي سبتة ومليلية. 


عن المدرسة العليا للقوات المسلحة الإسبانية» شعبة 
الاستخبارات العسکریة» اوسكار تاريرو النصو ٩‏ مايو/ 
أيار ۲۰۱۰. ملحوظة: التقرير يمكن الحصول عليه من 
خلال الإنترنيت عبر الرابط التالي: 
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/es-‏ 
fas/destacados/en_portada/ISLAMISMOxY:RADI-‏ 
CALxY:ENxY:ESPANA.pdf‏ 
A- http://www.elperiodico.com/es/noticias/po-‏ 
litica/partido-popular-psoe-aprueban-solos-pac-‏ 
to-antiyihadistaY ٩0۲۷۰۸۰‏ 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.‏ -4 
php?id=BOE-A\0-¥'9-Y\\-‏ 


ملف العدد 


المستوی الأمني: توجد 
psi Slows, Wl 8‏ 
ذات: اختضاضات”: اة Aes:‏ 
مثل المرکز الوطني للتنسیق 
ضد الارهاب. والمرکز الوطی 
للاستخبارات» ونظرا لطبيعة عملها 
الحساسة» فلا توجد dul‏ معلومات 
موثقة عن استراتيجياتهاء وطرق 
تعاملها مع الظاهرة الجهادية» لکن 
من الواضح تماما آنها تعمل بجدية 
في مراقبة المساجد وتتبع الأثمة 
المتطرفين؛ فوسائل الاعلام لا Lai‏ 
تعلن عن أخبار اعتقالات متكررة 
8 اوساط الشباب المسلم المنتمی 
ال التبارات السلفيةء والملفت 
للنظر أن أغلب هولاء ولدوا أو 
ترعرع وا في إسبانياء مما یجعله م 
إسبانا بحکم الطبيعة ولیس بحکم 
الاقامة. التعاون الدول» وخصوصا 
مع المغرب» يحظى باهتمام 
بالغ من لدن السلطات الاسبانية 
فى هذا المجال» وخصوصا بعد 
سل اكير تا اس 
للالتحاق بتنظیم الدولة الاسلامية 
3 ما يسمى ل Cr bio»‏ الموت». 
وهي منطقة جغرافية تضم مدن: 
مه لرا اله وما 
جاورهم." 


المستوی القضان: وهو 
الخاص بالبحث القضاق واصدار 
الاحکام في حق من قام آو حاول 
القيام GLa! Jom‏ او تمویله 
او التحريض عليه»ء ویبقی هذا 
الجانب ذا آهمية بالغة عدا 
ov‏ من شأن آی Lhs‏ قضان. 
مهما كان صغيراء أن يدمر حباة 
إنسان بريء»ء وهذا pol‏ لا يمكن 


-٠‏ تقع المنطقة ی شمال المغرب وبالقرب من مدينة 
سبتة» dg‏ يطالب بها المغرب منذ استقلاله» تجدر 
الإشارة إلى أن المنطقة تعرف هشاشة اقتصادية كبيرة, 
وازدهارا لأنشطة التهريب المعاشي» حيث يحترف أغلب 
السکان glad Lge‏ بالمعاجرة Sioa‏ الاستهلاكية المهربة 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 





التساهل بشآنه» باعتبار أننا في 
دولة ديمقراطية لا یمکن فیها 
سحن الان عدون سا ی عو 
ونزيهة. ان ضمانات هذه المحاکمة 
تبقی من الأولويات الأساسية لمنع 
أي تجاوزات تتناقض مع دولة 
الحق والقانون» الذي يؤدي غيابها 
في العالم العربي الإسلامي إلى 
انتشار الارهاب والعنف والتطرف. 


لكن رغم كل المجهودات 
المبذولة» تبقى محاصرة الظاهرة 
رهينة بالتوفر على سياسة واضحة 
لتنمية مجتمع متعدد الثقافات» 
وهو الأمر الذي لا يزال بعيد 
المنال ق. اسبانیا بسبب حدافة 
ظاهرة الهجرة وقوة اليمين سياسياء 
الذي مازال يروج للاطروحات 
القومية التقليدية التي تشکل عائقا 
ثقافيا آمام قبول الاسبان الجدد 
کمواطنین کاملی الأهلية» هناك 
آیضا الأفكار النمطبة الخاطئة عن 
الإسلام والمسلمین» الق تروج لها 
بشدة وسائل الاعلام الخاصة من 
خلال أفلام ومسلسلات مفتقدة 
إلى أي عمق ثقافي أو ٍعلامي". بيد 
أن الكرة الآن في ملعب الجالية 
المسلمة؛ فالإسبان رغم كل شىء, 
أقرب الشعوب إلى العرب وأكثرهم 
تعاطفا مع قضاياهمء وبالتالي 
gle‏ اندماج فعال وإيجابي فى 
المجتمع من شأنه القضاء على 
التطرف والعنف من جذورهما. 


لعن سبیل المثال لا الحصرء عرض ف القناة اللاسبانية 
الخامية ن عام WE‏ ململ ناسر ال موه 

اسم حي هامشي فق سبتة تنتشر فيه الجريمة وتجارة 
المخدرات» hoy‏ المسلسل فكرة خاطثة جدا عن 
الثقاقة المغرنية» ویعزز الافکار النمطية عن الاسلام 
لاهن حالسل کر اقذاف تاره مت 
ولکن الغریب في الأمر أنه لم يسجل أي رد فعل من 
طرف الجالية المسلمة ق اسبانی 







jUj حمید‎ 

کاتب واعلامی جزاثري 
مهتم بالاسلام 2 
السياسي والفلسفة 


20 2ل وما قبل شارلي 

إييدو", هكذا 
يردد المسؤولون الفرنسيون منذ 
۷ يناير (كانون الثاني) المنصرمء 
فكان ذلك الاعتداء الارهای على 
الصحيفة الهزلية قد أيقظهم 
من سباتهمء فكآنهم لم يكونوا 
ينتظرون ما حدث» رغم تهديدات 
الجهاديين المتواصلة Lie‏ سنوات» 
ols‏ یصح أغلبهم اليوم أن 
فرنسا دخلت و مرحلة جديدة فى 
محاربة الإسلاميين المتشددين. ‏ 


الحادتة التي راح ضحيتها ۱۷ بریتا 
sS‏ 
NN‏ من سبتمبر (ايلول) الفرنسی". 
وككل الشعوب الأوروبية الآخرىء 
بدا الفرنسيون يستعدون لخوض 
عدو خارجي فحسب» بل 


ملف العدد 


ضد عدو داخلی يأكل ويشرب 
٠. PO‏ 


لظاهرة التأسلم المتطرف SI‏ 
تجتاح الأحياء السكنية المأهولة 
بالمنحدرين من أصول إسلامية؟ 
وكيف يمكن الحد من تكاثر آمثال 
الاخوة كواشي وكوليبالي؟ ذلك 
هو السؤال الذي بات يؤرق نوم 
المسؤولين المدنيين والأمنيين في 
بلاد العلمانية. 


جیش افتراضي ضد الإرهاب 
الاصولي 


انتبه الفرنسيون إلى خط ورة 
الجهاد الالکتروني bio Lie‏ 
وأدركوا استغلال المتطرفین لمواقع 
التواصل الاجتماعی كوسيلة 
لاستقطاب وانتداب العتات من 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 
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والکسب ولکن کارنة باریس 
الاخبرة حرکت التهم الدفاعيتة» 
وأضيحوا ون ن حال امتفار 
قصوی. فعلاوة علی الإجراءات 
الامنية الوقائية الميدانبة الق 
اتخذت مباشرة بعد الاعتداءات 
لمواجهة هذا الخطر الإسلاموي 
الداهمء gail‏ المسؤولون على 
و حر ته So)‏ 
الدعائية ومنعه قدر المستطاع 
من نشر الرعب وجذب المزيد 
من الفرنسيين الشباب إلى صفوفه 


. = 

/ 0 ه ات تفت 
۰ اند ٩۲۷۷۷۷۷۷۱‏ 
وی 


2-1 


۰11 


۱۳ 
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وابعادهم عن تأثير دعايته. وكما 
كان الحال في بريطانياء تم تكوين 
dis‏ من 0۰ خبيرا في الاعلامیات» 
تابعة للجيش الفرنسي مهمتها كبح 
انضمام الفرنسبات والفرنسيين 
الشباب إلى صفوف داعش عبر 
الشبكة العنكبوتية. ويتمتع هذا 
اللواء او الخلية بصلاحيات مضاهية 
لصلاحية الجيش العسكرية 
على الميدان كما جاء ي جريدة 
"الفیغارو"." ۱ 


۲۰۱۵ في إصدار يوم € فبرایر/شباط‎ YE نقلا عن موقع‎ -١ 


دح 


۱ 


039 


۱ 
' . SE DS 
le eee ana 


|| 
1ل‎ SE Ar 
da fill ceeds TH 


BRESSI LAGRANGE + BELANGER® 


وحسب الجريدة نفسهاء فان 
قيادة هذا اللواء ستتخذ من مدینة 
لیون» وسط فرنسا» مقرا لهاء 
وسبکون هدفها الاساسی مکافحة 
الحرکات الاسلاموية المتشددة والرد 
على دعایتها النفسية والمعنوية 
وملاحقة المحاولات التجنيدية»ء 
وتوقيف المساعدات والدعم الذي 
تقدمه هذه الشبكات الإرهابية 
للمنتمين والمناصرين لها على 
التراب الفرنسي. وسيحاول هذا 
اللواء أن يفضح ويكشف على 
تويتر وفايسبوك التنظیمات 
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المتطرفة على اختلاف آنواعها وفي 
مقدمتها تنظیم داعش» وسیقیم 
العسكريون الافتراضیون كما 
تقول جريدة "الفيغارو" اتصالات 
وعلاقات بهويات خفية من 
أجل اختراق الشبكات الإرهابية 
والتغلغل فيها وتنفيذ عمليات 
تضليل واسعة لجمع المعلومات... 
وسيستفيد رجال الأمن الافتراضی 
من الخبراء في شبكات التواصل 
الاجتماعي» وسيقومون بعمليات 
رصد وا كما سیبعتمدون علی 
عدد من علماء النفس للتأثير 








الفخباة عمل تاناسون 
من قبل الدعاية الداعشية. وتشير 
التسريبات الصحفية إلى أن الميزانية 
الق خصصت لهذه الحرب 
الإلكترونية للفترة الممتدة من ۲۰۱۵ 
إلى ۲۰۹ قد فاقت المليار أورو. 


حرب عالمية رقمية 


يقول مدير المركز الفرنسي 
إن الدعاية التي ينتهجها التنظيم 
الارهایی داعش قد وصلت إلى 
مستوی عال من الحرفيه»ء فهو 
يهدف إلى جذب اعجاب الشباب 


ملف العدد 


ولذاء يضيف» لقد بات لزاماعلینا 
استثمار کل الامکانیات قي حرب 
من هذا النوع: إذا آردنا تدمیر 
استراتيجية هذا التنظیم المتطرف 
الدعائية» والتى أصبحت حسبه 
أكثر نجاعة من قنابل التحالف 
الدولى'. آما الاتحاد الأوروى» فقد 
طلب من جهته ساعد ما 
شبكة الإنترنت في محاربة الجهاديين 
ومنعهم من تجنيد الشباب» 
ووقف بث الأشرطة الدعائية وتلك 
المشيدة بالاعمال الارهابية» وه و 
ما اعتبره کل من الوزیر الأول ووزیر 
الداخلية الفرنسيين من الأولويات. 


Y- Tribune de Genève ع0‎ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


وکانت آول مبادرة استعجالية في 
هذا الشأن هي فتح موقع" على 
الإنترنيت يوم YA‏ يناير (کانون 
الثاني) المنصرم تحت إشراف وزارة 
الو احا موجة لمكافجة الدعاية 
الجهادية على الإنترنيت. موقع 
pity‏ توضيحات وبعض الطرائق 
التي يمكن أن تنتهج لإعادة 
المتطرفين إلى جادة الصواب 
بعدما لعبت بعقولهم داعش 
وغيرها من التنظيمات الإسلاموية 
المتشددة. كما يحاول الموقع أن 
يهدم کل ادعاءات داعش الهادفة 
إلى تشجيع وجذب الشباب للقتال 


Y- stop-djihadisme.gouv.fr 


في سوريا والعراق. يستطيع الزاثر 
أن ينتقل في الموقع بين أقسام 
كثيرة متنوعة: من أجل فهم 
جيد للتهديد الارهای» فك شفرة 
dole‏ الجهادیة... وینقسم کل 
قسم إلى عدة فروع» نعثر فيها 
على حوارات مع خبراء وشروحات 
وإحالات تاريخية وروابط مواقع 
أخرى لها علاقة بمسألة الإرهاب 
والتطرف الإسلاموي. ولم ينس 
معدو الموقع أولياء الأمورء 
إذ وضعوا تحت تصرفهم نصا 
مفصلا حول كيفية سقوط فلذات 
أكبادهم في فخ التطرف» وهو 
تحت عنوان: "دلالات أولى يمكن أن 
تثير الانتباه". 


ملف العدد 





بعد لقاته مع بعض عائلات 
الشبان الذين انتقلوا إلى "الجهاد" 
في سوريا والاستماع إلى شهاداتهم» 
اقتنع وزير الداخلية الفرنسی 
ان كل حكايات ابنائهم وبناتهم 
متشابهة؛ فهم مراهقون ومراهقات 
يقضون معظم أوقاتهم في غرفهم 
يشاهدون الفیدیوهات حتى 
تطرفوا. ولا علاقة لتطرفهم بقاعات 
الصلاة السلفية. فأغلبية الجهاديين 
لم يلتقوا بمن جندهم إلا في 
آخر لحظة على الحدود التركية 
السورية» وكل الأمور الأخرى تمت 
على الفضاء الافتراضي. 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 





تم تكوين خلیه 
من۰۰ خبيرا في 
الإعلاميات؛ تابعة 
للجیش العرنسي 
انضمام العرنسيات 
والعرنسيين الشباب 
إلن صعوف داعش عبر 
الشبكة العنكبوتية 


۲ ٠١ حوالی‎ aang 
مواطن فرنسي تحت‎ 
المراقبة البوليسية‎ 
حسب وزارة الداخليه‎ 
الهرنسین, ۱۳۰۰ منهم‎ 
تورطوا في محاولة‎ 
الذهاب للفتال في‎ 


سوريا أو العراق 


إذا كان القانون الفرنسى 
يعاقب تمجيد الارهاب» خصوصا 
فى قانون ۱۸۸ المتعلق بحرية 
الصحافة» فان الأدوات القضائية 
لم تعد مواتية لما يسمى اليوم 
"السببرجهاد" المتغير الأشكال 
والعابر للقارات. ولتكييف القانون 
مع هذا الوضع الجديدء قدم 
وزير الداخلية الفرنسي خطة 
مضادة GLayW‏ صادق Lede‏ 
البرلمان الفرنسي في منتصف شهر 
سبتمبر (أيلول) المنصرم وعرضت 
العامء وکان هدفها الأول هو 
توف بر الأدوات القانونية الضرورية 
الكفيلة بمنع الشبان والشابات 








من السقوط في التطرف ‏ غرفهم 
آمام شاشة الکومبیوتر. وینتظر 
من التعدیلات الجديدة اخراج 
جريمة تمجید الارهاب من قانون 
۹ ولیو (تموز۱۸۸ الخاص 
بحریه الصحافة وإدراجه ي قانون 
العقوبات وق مادة جديدة. 


الفرنسیون المسلمون ضد 
التطرف 


يتهم كثيرون النخبة المنحدرة 
من أصول عربية وإسلامية بنوع 
من الحیاد» حتى لا نقول السلبية 
ف مناهضة التطرف الإسلاموى 
المتصاعد فى فرنساء الا أن الواقع 
يقول عكس ذلك تماماء إذ نجد 
الكثير منهم ف الصفوف الأمامية 
في مقارعة الإسلاموية» وذلك عن 
للخطاب المتشددء ومنهم كتاب 


ملف العدد 


ودارسون ذوو شهرة كبيرة» مثل: 
مالك شبال» والراحل عبد الوهاب 
الم ودب ومناضلات مثل: فضيلة 
عمارةء وجمعیات کے "لا خاضعات 
ولا مومسات"؛ وسیاسیین» کالناشب 
في البرلمان الفرنسي مالك بوتیح» 
الذي يتهم صراحه pass‏ روساء 
البلديات وغيرهم بالتواط و مع 
الإسلاميين من أجل مصالح 
اتتخابوية» والسيناتورة سامية SLE‏ 
البق ظلت تنادي dio‏ سنوات 
بتطهیر أحياء مدينة مرسیلیا العربية 
من العنف» حتى ولو تطلب الامر 
نشر قوات الجيشء كما نجد 
رجال دين يخاطرون بحياتهم في 
مواجهة التطرفء مثل: الإمام 
شلغومي» رئيس جمعية مسلمي 
مدينة درانسيء والباحثين في تاريخ 
الإسلام: غالب وصهيب بن شيخ, 
وغيرهم وي كل المجالات. ويي 
مسألة الحرب الإلكترونية الدائرة 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


بين مصالح الأمن والجهادی ین 
لايمكتنناعدم ذكر الدور الككبير 
الذي تلعبه واحدة من النساء 
المسلمات» ذات الأصول الجزاترية 
«dig roll‏ وهي الأنثروبولوجية Liss‏ 
بوزار» ومرکزها الراتد في التصدي 
لهجمات داعش الافتراضيةء "مركز 
الوقاية من الانحرافات الطائفية 
المتعلقة بالدین الاسلامي." 


آرقام ودلالات 


يوجد حولي ۳۰۰ مواطن 
فرنسي تحت المراقبة البوليسية 
حسب وزارة الداخلية الفرنسيةء ۱۳۰۰ 
منهم تورطوا في محاولة الذهاب 
للقتال في سوريا آو العراق. وتلاحظ 
مصالح الوزارة أن عددهم ف ارتفاع 


¢- Le Centre de Prévention contre les dérives 


sectaires liées 8 ۱۲ 





رهیب» قد وصل إلى ۱۳ بالمائة في 
مدة سنة واحدة. ویضاف ال هذا 
العدد حولي 0۰۰ شخص متورطین 
في شبکات إرهابية قديمة» بالاضافة 
إلى الناشطین فى الفضاء الجهادي 
الافتراضی المتعامل باللغة 
الفرنسية. وتتفق کل المصادر على 
انس سا شارت الب شاب 
فرن‌سي وشابة یقاتلون الیوم ي 
سوریا والعراق. 


وما يدل على استفحال 
الأمر» عدد المكالمات الق تلقاها 
الرقم الأخضر الذي خصصته 
وزارة الداخلية الفرنسية للمواطنين 
من أجل إبلاغ السلطات الأمنية 
عن حالات متعلقة بالإسلاموية 
الجهادية» أو حت الاتصال بغية 
تسليم أنفسهم أو البحث عن 
أقارب يحتمل أن يكونوا قد التحقوا 
بالجهاديين أو هم تحت تأثرهم. 


ملف العدد 


وتذكر محطة راديو وتلفزيون 
لوكسمبورغ” أن عدد المتصلين 
بهذه الخلية المكافحة للجهاديين 
قد وصل في شهر يناير (كانون 
(SLU‏ الماضى إلى ۰۳۰۰ وهو ضعف 
الاتصالات التي عرفها شهر ديسمبر 
(كانون الأول). ويرد وزير الداخلية 
الفرنسي اهتمام المواطنین» حسب 
نفس المحطة الإذاعية الفرنسبة» 
إلى ارتفاع درجة الوعي وانحلال 
عقدة اللسان بعد اعتداءات ۷ 
۸ يناير (كانون الثاني). AID‏ 
المواعانوة die‏ انشاء هذا الرقم 
التخضر alls‏ على I WY‏ 
حسب وزارة الداخلية. E11‏ منهم 
من الاناث TW‏ من الذکور. من 
بينهم WE‏ تين أنهم التحقوا 
بصف وف داعش في العراق أو في 
سوریاء وداتما حسب محطه رادیو 


O- RTL, ۲ 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 





۰ بالمت من فضایا 
الإرهاب QUI‏ تمت 
تمت lal‏ المتورطين 
فيها عن طريق أدلة 
وجدت على الإنترنيت 


وتلفزيون لوکسمورع». احصست 
السلطات ۲۱۸ من القاصرین و0٩۸‏ 


من cn SILI‏ و۲۰ YO Jl‏ بالمئة 
منهم هم من الذین أسلموا Lp]‏ 


نساولات ونخوفات 


تساءل البعض عن مصير 
الحریات العامة آمام هذه 
الإجراءات الاستباقیة» وحذر من 
مغبة المساس بالحریات الفردیة» 








وطالب البعض الآخر بایجاد توازن 
بين المحافظة على الأمن والحرية 
في آن. ولكن بعض المختصين 
شككوا حت فى فعالية المبادرات 
ال قامت بها السلطات. فاذا 
من خببر الحرکات الاسلامية 
دافید طومسون» صاحب کتاب 
"الجهادیین الفرنسیین" الفیدی و 
الذي نشرته وزارة الداخلية كدعاية 
مضادة لما تقوم به داعش واعتره 
إيجابياء لأنه یمکن أن ينبه العائلات 
بما يحدث لأبنائها وبناتهاء فتفهم 
مايجري وتتصل عن طريق الرقم 
pa sl‏ الشهير المضاد لدعاية 
الحركات الجهادية. ولكنه لایقمن 
بإمكانية الانتصار النهاق على 
الجهاد الافتراضىء LEY‏ نعيش 
حسبه فى مرحلة أصبح فيها الكفاح 
ضد هذا النوع من الجهاد شبه 
ملا كلما تم غلق موقع, 
يتم إعادة بنائه فى الحال» علاوة 
على امتلاك كل مستعمل لعدة 
حسابات في نفس الوقت. ويجب 
أن نعرف أن كل المواقع الجهادية 
والحسابات مسیرة من الخارج» 
ومن هنا یصعب توقيفها. كما 
أن الجهاديين يدركون أن المواقع 
رة شين طرق Pei seed‏ 
ولذلك سرعان ما يصبحون حذرين 
y Sin tala =‏ هجي افيد 
طومسون هو ذلك التناقض الذي 
تسقط فيه الجهات السياسية 
والأمنية الفرنسية؛ فمن جهة تريد 
محاكمة الجهاديين» ومن جهة 
آخری» تريد هدم كل الدلائل التي 
يتركونها على الشبكة العنكبوتيةء 
والتي هي أهم مصدر معلومات 
نملكها عن نشاطات داعش مثلا! 
يقول القاضى الشهير المطارد 
للحركات الارهاببة» مارك تريفياكء 
أن ۸ بالمئة من قضايا الإرهاب 
1- انظر مقالنا: الجهاديون الفرنسيون من فرنسا إلى 


سوريا: موسم الهجرة إلى الاستشهاد / جريدة النهار 
البيروتية ۲۰۱۶/۱۲/۲۹ 


ملف العدد 


GUI‏ تمت معالجتها قضائياء تمت 
إدانة المتورطين فيها عن طريق 
al‏ وجدت على الإنترنيت» حسب 
قول دافيد طومسونء ويرى أنه 
من الغباء أن تحاول السلطات 
الفرنسية محاربة انتشار أيديولوجية 
تبتغي نشر التطرف» وتنظم 
لقاءات بين المترشحين للجهادء 
اهم مصدر معلومات." 


Lil‏ الباحث غي ميلييرء" 
وهو من نقاد الإسلام السياسي 
الجذریین» فلا Ae‏ إلى ردود أفعال 
الحكومة الفرنسية سوی بتهکم 
شدید» معترا ان ادعاء مقاومة 
الحرکات الجهادية بمثل هذه 
الأسالیب قد آصبح آمرا مضحکا 
لا جدوی «dio‏ وقد يؤدي ال 
نتائج عكسية» وهو ما يبين في daly‏ 
ذلك الخليط المروع من السذاجة 
والعمى الطوعي والخضوع الوقان 
si‏ كيل الطبقة السياسية 
الفرنسية الحاكمة والمعارضة 
معا. ويصف الباحثء الموقع 
المذكور سابقا المخصص للرد على 
الدعاية الافتراضية الجهادية» بأنه 
يبعث على الضحكء ولولا الحالة 
التراجيدية التي نعیشها البلد» 
يقولء لكنا وضعنا هذا الموقع 
في خانة الكوميديا. فما لم يفهمه 
القاتمون على هذا الموقع هو أن 
الواقع الذي يصفونه ويقدمونه 
على انه فظيع من اجل التاثير 
على من ينوون الذهاب إلى أرض 
الجهاد هو بالذات ما dic Eis‏ 
هؤلاء. فكل من يرغب في الذهاب 
إلى الجهاد في سوريا أو العراق يكون 
مستعدا للقيام بأعمال عنف ولا 
يفرق بين مدني وعسكري؛ فهو لا 
یری سوى مسلمين يقاتلون من 


۷-2 0/1 
A- Les € ۸ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


أجل رفع راية الاسلام وکفار 
يجب احتقارهم والقضاء عليه م. 
اما عن التعذزين مين لسوت 
القتال بعيدا عن الأهل! فالراغبون 
ي الجهادء يتمنون ذلكء إذ من 
يقتل في المعركة سيموت شهيدا 
كما يعتقدون. 


فخ اليمين المتطرف 


سيستمر النقاش کالعادة في 
فرنساء ويختلف الفرنسيون حول 
الطريقة الناجعة للوقوف في وجه 
الحركات الارهايية الإسلاموية, 
ويبقى السؤال المركزي مطروحا: 
كيف نمنع المجرمين المتطرفين 
من تحويل أطفال أبرياء إلى قنابل 
إنسانية؟ 


يدرك المسؤولون في فرنسا أن 
عليهم إيجاد إجابة عملية في أقرب 
وقت ممكن قبل أن يزرع التطرف 
الإسلاموي اليأس والرعب فى نفوس 
الفرنسيينء فيرتمون بين أحضان 
اليمين المتطرف فى انتخابات ۲۰۱۷ 


الرئاسية. 
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موقع موؤسسم مومنون بلا 
www.mominoun.com‏ 


Hig للدراسات‎ agar 


بحات 





ملف العدد 


محمد طيغوري 
cob ۴‏ مغر وناشط 
حقوق 





بان اشتعال فتيل الحرب 
العالمبة الثانية الق كانت 
بریطانیا طرفا رئيسا فيهاء 
سجل التاریخ مقولة لرئیس 
وزرائها آنذاك؛ ونستون تشرشل 
الحرب خير من أن يشهد التاریخ 
أنها لم تنفذ حکما قضاتبا". 
تكشف هذه المقولة عن أصالة 
قيم الديمقراطية والعدالة وحكم 
القانون ودولة المؤسسات في تاريخ 
التاج البريطاني» كيف لا وفيها تم 
إقرار الماجنا كارتا (Magna carta)‏ 
كأول وثيقة تتضمن بنودا من 
حقوق الانسان. 





تضیف لهنه د 
التاريخية حقيقية واقعية ترتبط 
بالعلاقات (السرية والعلنیة) 
القاتمة go‏ بريطانيا وتيارات 
الإسلام السياسى - الناشئة بعدة 
دول- التي تعود إلى بدايات القرن 
الماضیء لعل ذلك يساعدنا على 
تمم اعم لساسات الحكوية 
الحالية تجاه a bl‏ فالمسألة 
تحتاج Lie‏ لفت النظر إلى الوراء 
طويلا مع تحديق كثير يي دقة 


-١‏ تعود الواقعة إلى تقدم مديرة مدرسة بدعوى قضائية 
مطالبة بنقل مطار حري قريب من المدرسة إلى مكان 
آخرء OY‏ ضجيج الطائرات يؤثر على الطلاب» وحياتهم 
مهددة لو تعرض للاعتداء. فقضت المحكمة بنقل 
المطار إلى جهة بعيدة عن العمران» ما سبب حرجا 
للقوات الحربية التي حاولت إيقاف الحكم» ولكنها 
فشلت» فطلبت من رئيس الوزراء التدخل لإيقاف 
التنفیذ» OV‏ نقل المطار سيضعف الدفاعات الجوية عن 
أداء مهامهاء فرفض وأطلق تلك المقولة. 





العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 





نت 


۲۰۱۹ - (YO) العدد‎ 





تفاصیل الواقع البریطان» وقراءته 
ضفن سای تفا لت Slice‏ 
داخلیا وخارجياء وأوروبيا ودولیا. 


لا بأس أن نعرج قبل تحلیل 
مضامین تلك السياسة» على بعض 
النقط الق تساعدنا على ضبط 
مجمل العناصر المشکلة للمشهد 
المبحوثء ونذکر منها: 


نف المسلمون بریطانیا عن 
۳ ملانن» ضمنهیم ۰ ألف دون 
سن «YO‏ ومنهم من وصل إلى 
مواقع صناعه القرار. 


تعد بريطانيا وجهة للإسلاميين 
اللجوء السياسي لكل الملاحقين أو 
المحكوم عليهم ف بلدانهم. 


Gels‏ ال يعن زوس 
وفرنسا في التحاق مواطنيها بتنظيم 
ب "دا 52 


وجود أكثر من 7۰ بریطانی 
ضمن المقاتلین بداعش» وسقوط 
اکثر من ۲۰ بريطاني في المعارك 
الدائرة هنا. 


جعلت هذه المعطیات 
المتداخلة الحکومة فى حيص 
بيص من آمرها؛ فهي بين 
مطرقة محاربة التطرف الذي 
بهددها داخليا وخارجيا'ء وسندان 
الشرخ المجتمعي الذي يتهدد 
البريطانيين المسلمين بسبب هذه 
السياسات من جهة» وذهاب 
المصالح المتبادلة مع بعض 


۲- نذكر داخليا بهجمات ۲۰۰۵/۰۷/۰۷ التى راح ضحيتها 
۷ شخصاء وكذا ظهور "الدورية المسلمة" الق تسعى 
لتطبيق الشريعة في شوارع لندن. وخارجيا نشير إلى 
إحدى الأشرطة التى تظهر مواطنة بريطانية ضمن داعش 
تتوعد رئيس الوزراء كاميرون» 
WieZ--https://www.youtube.com/watch?v=YM4‏ 
Rbk‏ 


a 
= 


TS‏ سد 


آطیاف الاسلام السیاسی من جهة 


لا يمكن قراءة ما يحدث 
إلا باستحضار الماضی ومزجه 
بمغطيات الحاض» ا سال ا 
عليه عن Liles» dove‏ ببعض 
التيارات الإسلامية طوال عقود 
خلت؟ وهل قيم الديمقراطية 
وثقافة حقوق الإنسان وحدهما 
مبرر لاحتضان دعاة "العنف 
الديني", أم إن بهارات البراغماتية 
السياسية حاضرة ق الموضوع؟ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


۳ ۳ 
۳ 5 


7. 
5 





وهل فعلا سياسة بريطانيا تجاه 
التطرف مختلفة عن سياسات 
البلدان الأوروبية؟ وإذا كان 
الجواب بالایجاب» فما السبب 
وراء دلك؛ هل يعود إلى قيم 
المجتمع أم إلى قبول تساكن 
الديني والسياسي في بريطانيا 
ی سفن Uo‏ الاوجه 
العلمان الضلي er)‏ نم 
فاذا عن الخطوط العرنضة 
لهذه السياسة التى ما فتئت 
تتشكل يوما بعد آخر؟ وما 
سبب السجالات التي تعرفها 






























بعد اعتماد السلطات 
Qu Lu‏ "لندنستان" 
التب جعلت Yad‏ 
فاعدة تنظيميه 
لتیارات Malas)!‏ 
صارت لندن Lalo‏ 

لزعماء الثیار الجهادی!" 

ورموز العنف الدینی" 


بريطانيا Go‏ كان الموضوع 
محاربة التشدد. علی الرغم من 
الاعتماد على دراسات بحثية»ء 
مثل تقاریر المرکز العالمي 
لدراسات الراديكالية بكلية لندن 
الملکی ؟ ونين هنذا وذاك ما 
السجال؟ 


لا مناص للإجابة عن هذه 
الأسئلة وتحليل العناصر السابقة 
من الوقوفء بدءا من تاريخ 
بريطانيا جح بعض التسارات 
الإسلامية (أولا)» على أن نتولى بعده 


۳- انظر الرابط التالى: 
The International Center for the Study of the)‏ 
/radical)http://icsr.info‏ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 
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قراءة سياسة أو سياسات الحکومة 
diss‏ التصدي للتطرف (ثانيا)ء 
ونختم ببحث مواقف البريطانيين 
من هذه السياسة(ثالثا). 


أولا: في التاريخ السري والعلني 
لبريطانيا مع 
"الاسلامیین 1 J Jo ee‏ دين" 


شتاء عام ۰۲۰۱۵ عطست 
باريس (شارل ایبدو)» فانتقلت 
عدوی زکام التطرف إل العواصم 
الأوروبيةء ومنها مدينة الضباب 
(لندن) المدينة التوآم لعاصمة 
الأنوار(باريس). هذه الأحداث 
جعلت محاربة التطرف على رأس 
الاجندة السياسية البريطانية داخليا 
وخارجياء بعدما انحصر سابقا في 
محارت اه ۱ 


آعاد کل ذلك لواجهة 
النقاش العام البريطان علاقتها 
بالمتشددین» في وقت لم lagi‏ 
فيه بعد النقاشات الق أثارها 


كتاب مارك کورتیس" "الشؤون 


- کاتب صحفي ومؤرخ مهتم بتاريخ بريطانيا الحدیث» 
شغل منصب المدير ل «تيار تنمية العالم». أبرز كتبه 
"التباسات السلطة: السياسة الخارجية البريطانية منذ 
Ambiguities of Power: British Foreign)"\4¢0‏ 
Policy Since‏ 19€0( هو WIS‏ باحث 3 «تشانام 
هاوس» التي استفال منها بنقده إياها وتقدیم براهين 


ملف العدد 


السرية: التحالف البريطان مع 
الاسلام الراديكلى" Marc Curtis)‏ 
Secret Affairs. Britain's» :(Y+\-)‏ 
Collusion with Radical Islam»,‏ 
(Serpent'‘sTail, London‏ <« الذي 
اعتمد على وثائق من الأرشيف 
البريطان الرسمي» شست لقاءات 
بين المخابرات والإخوان المسلمين 
بمصر تعود إلى خمسينيات القرن 
الماضیء بغية التنسيق للتصدي 
للمد الشيوعي والقومي. 

امتد 


الن: مه وال اون 


لسياسة بريطانيا الخارجية في کتابه "شبكة الخداع" A)‏ 
of Deceit‏ ۷۷6). 

0- صدرت حدیثا ترجمة له عن المرکز القومي للترجمة 
بعنوان "التاریخ السری لتآمر بریطانیا مع الأصوليين", 
الطبعة الأول ۲۰۱۳ 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 





البریطانیین» لیشمل بعضا من 
تيارات الاسلام الرادیکالی التي 


مولتها لحماية مصالحها؛ فالمؤلف 


يتهم الحکومات البريطانية, 
الال مها كما المحافظتة, 
بالتواطؤ لعقود مع المتطرفین» 
والعمل معهم وأحيانا تدریبهعم 
وتمویلهم حفاظا على مصالح 
بریطانیا الخارجیة» وهي بالأساس: 
التآخیر dsb ule‏ علی المصادر 
الاساسية للطاقة» وتثبيت موقع 
بریطانیا ‏ النظام الما العالميء 
علاوة علی تعاملها مع دول داعمة 
للتطرف و ater‏ له . 


7- الحرب الأفغانية ضد الروس (۰)۱۹۸۰ والبوسنة 


الهرسك (۱۹۲)» وکوسوفو... 
-V‏ آدلته مستقاة من قراءة تاريخية لقرن من الوثائق في 
آرشیف الحکومة» وجمیع مراجعه مفصلة ومشار إليها 


ناکتد. الأمر فى التسهنات 
يد اغتماة. الملطات. ساسة 
"لندنستان" s(Londonistan)‏ التى 
dob bac Gas) Coles‏ 
لتبارات الجهادية؛ وذلك سعيا 
لضمان تحقیق آهداف السياسة 
الخارجية» حيث صارت لندن Lede‏ 
لزعماء "التیار الجهادي" ورموز 
"العنف الديني"» ونذکر منهم على 
سل الال غر كدر دة 


بدقة في أكثر من٠٠‏ صفحة من الهوامش. وبالرغم من 
وجود قانون يتيح فتح أرشيف الحكومة بعد مرور ۳۰ سنة 
على وقائعه» فجن من تلك الملفات المتعلقة بعلاقة 
بريطانيا بالإسلاميين بقيت سرية كما أن ملفات آخری 
تابعة لجهازي (الاستخبارات العسكرية ("MIT's "MIO"‏ 
مقفل عليها بالكامل. حوار لمؤلف مع جريدة "الشرق 
الأوسط" عدد NO‏ بتاريخ يوليو/تموز ۲۰۱۰ 

-A‏ سوري الأصل لبناني الجنسية» مؤسس حزب التحرير» 
انتقل إلى Gad‏ بتاريخ ۱۶ يناير/كانون الثاني ۱۹۸1ء آطلق 


ملف العدد 
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آبو قتادة الفلسطيي'ء خالد ن 
عبد الرحمان cjg A]‏ أبو حمزة 


عليه آتباعه "آية الله توتنهام". سنة 1991 انشق عن حزبه 


معلنا نفسه أمير منظمة "المهاجرون" حتى أكتوبر/تشرين 
الأول ۲۰۰۵ حيث حولها إلى "حركة الغرباء الأصولية". 
هرب من بريطانيا بعد تصريحاته بان العالم صار 
أفضل بعد ۰۲۰۰۵/۰۷/۰۷ وتلقيبه قتلة ١١‏ سبتمبر/أيلول 
9- مفتي تنظيم القاعدة» سافر إلى بريطانيا بجواز سفر 
اماراق مزور سنة 19۹۳ بعد طرده من الأرون: wal‏ 
اللجوء السیاسی بدعوی الاضطهاد الديني. اعتقلته 
السلطات آغسطس/آب ۲۰۰۵ بعد تفجیرات لندن. 

-٠‏ آحد آبرز المقربني من بن لادن» انتقل إلى لندن 
عام ٤۱۹۹ء‏ وأسس [gad‏ «هيئة النصيحة والاصلاح» 
وکانت آول لبنات القاعدة هناك. عينه بن لادن متحدثا 
Low)‏ له» ونشر بیان ode!"‏ رابطة الجهاد لقتال الیهود 
والنصاری" الصادر dic‏ عام ۱۹۹۸ آلقي القبض عليه 
في ۲۸ سبتمبر ۱۹۹۸ء بناء على طلب آمريي عقب اتهامه 
بالضلوع في تفجير السفارتین الامریکیتین في افریقیا. 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 





بعد تعجيرات Wat‏ 
شددت السلطات من 
الإجراءات GUI‏ سننها 

WHI لمواحهة‎ 

باقرار استراتيجية 
تشاركية انخرط Laid‏ 


حل البریطانیین 


الممصري"» وأبو أنس اللیي ... 


واخرون. 


وق ذات السیاق» نشير إلى الملف 
الخاص الذي طرحه وزير الداخلية 
ديفيد بلانكيت (David Blunkett)‏ 
سنة ۲۰۰۳ آمام اللجنة الخاصة 
بطلبات الهجرة» والذی بعترف فيه 
"بآن Lilly ys‏ كانت Lode‏ آمنا لمن 
یساندون الارهاب العالمي» ویضیف 
انها "ل تال قاعدة as‏ لعساندة 
ودعم الإرهاب والتطرف" . 


لا شك أن استحضار هذا 
التاريخ المسكوت عنه في تعاطي 
بريطانيا مع التطرف» سوف يساعدنا 
لا محالة لفهم آمثل لسياستها ضد 
التطرفء كما يمكننا من استيعاب 


-١١‏ مصطفى كامل مصطفی الملقب ب"أبو حمزة 


المصري"» والمسجون حاليا بتهمة التآمر للقتل 
والخطف» قدم إلى لندن في ۰۱۹۸۰ حيث تزوج زوجته 
الثانية» وبعد حصوله على منحة الاستثناء من القانون 
الإنجليزي حول تعدد الزوجات» وحصل على الجنسية 
عام AVAY‏ 

۲- انتقل للعيش وق بريطانيا عام 21990 منح حق 
اللجوء السياسي عام 21999 ألقي القبض عليه» وتم 
cts Gal‏ اطخ als‏ لياف أ Bis MS‏ 

ضد ۵. 

Report: Anti-terrorism, " راجع التقریر بعنوان‎ -۳ 
Review”, Presented ۳۲۰۰۱ Crime and Security Act 
of the (0)\YY to Parliamentpursuant to Section 
\Ath ۸۲۰۰۱ Anti-terrorism, Crime and Security Act 


. December 





آسباب ترکیز مقانلی داعش علی 
دعوة الشباب البریطان للالتحاق 


ع1 


بهم . 


فالاکید أن المتطرفين 
خلال lots‏ "لتدسيتان" مدموا 
خدمات مهمة للخارجية البريطانية 
وسياستهاء وبالموازاة تمكنوا من 
تشبيك علاقاتهم واقامة آسس 
"بنية تحتية متشددة" داخل 
المجتمع قوامها شباب مقتنع 
بافکارهمء» بقي رهن إشارتهم 
في أي وقت وحين”, وعلى أهبة 
الاستعداد للعمل متى تلقى الضوء 
الآأخضرء وربما باجتهاد 315 dio‏ 
دون أية تعليمات خارجية. فكيف 
سوف تتعاطى الحكومة مع كل 
هذه المتغبرات» والتعقيدات 
المتداخلة من أجل بلورة سياسة 
فعالة للتصدي للتطرف § بريطانيا 
مهد حقوق الانسان؟ 


تانبا: الحکومة ومحارية التطرف؛ 
قوانین ضد روح العدالة 


لم يكن الحديث عن محاربة 
التطرف وليد الأمس في بريطانيا؛ 
فبداياته تعود إلى ما بعد أحداث 
الثلاثاء الأسود (۲۰۰۱/۹/۱) وحتى 
قبله. لكن الجدية في التعاطي لم 
تأت إلا بعد مشاكة بريطانيا في 


الحرب الافغانية» ثم غزو العراق 
فتفجيرات لندن"» لتصير على رأس 


https://www.youtube. يرجى زيارة الروابط:‎ -٤ 
https://www. وکذا‎ «AYYANZdIGfQ=com/watch?v 
youtube.com/watch?v=ZmjsTro_VII 
نذکر مثلا محمد صديق خان وزملاءه ممن نفذوا‎ -10 
الفاروق عبد‎ yoo" هجمات ۲۰۰۵/۰۷/۰۷ والنيجيري‎ 
المطلب" الذي حاول إسقاط طاترة ركاب فوق دیترویت‎ 
باحراق نفسه(۲۰۰۹)» وفتل الجندي البريطاني "لي ريغي"‎ 
بلندن على أيدي متطرفین(۲۰۱۳)...‎ 
۱۱- انظر‎ perspective on radicalisation and politi- 
cal violence (Y+*A): papers from the first interna- 
tional conference on radicalisation and political 
violence, the international centre for the study 


of radicalisation and political violence. 


ملف العدد 


الاولویات مع بداية Gy sl‏ على 
داعش» فأحداث باریس. 


كما لم يكن التعاطي مع 
المسألة من قبل كافة Sl, bY!‏ 
بالكيفية المطلوبة"» صحيح أن 
الأمور لم تصل إلى مستوى بعض 
الطروحات باوروبا (فرنسا والمانیا) 
لكن الواضح هو تشدد هذه 
السياسات مع توا التهديدات". 


هذا ويجب التمييز طي 
الحديث عن التصدي للتطرف بين 
سياستين؛ ترتبط إحداهما بما بعد 
هجمات لندنء والاخری بما بعد 
التحالف الدولي ضد داعش. 


سياسة وقائية وقوانين احترازية 
لمواجهة التطرف: 


بعد تفجيرات لندن» شددت 
السلطات من الإجراءات التى 
سنتها لمواجهة التطرفء بإقرار 
استراتيجية تشاركية انخرط فيها 
كل البريطانيين. وكانت محاورها 
شاملةء وتتم بالتنسيق بين الملكة 
والحکومة» حيث استثمرت الأطراف 
قدرا كبيرا من الوقت والموارد 


لدمج المسلمين فى المجتمع 
البريطان. 


۷- خطاب وزير شؤون الاقليات إريك بيكلز Eric Pick-)‏ 
(les‏ إلى المراكز والجمعيات الإسلامية الذي يعرب فيه 
عن تقديره لأسلوب تعامل مسلمي بريطانيا مع هجومات 
باريس» وينتظر منهم المزيدء وأن يقوموا بتوعية 
الشباب ضد التطرف والمتطرفين. أمر أثار حفيظة هذه 
المراكز التي استنكرت لغة وأسلوب الخطاب معتبرة إياه 
يلقي بعبء مكافحة التطرف على كاهل أثمة المساجد, 
بالإضافة إلى إظهار هذه المساجد وكأنها تتلقى 
التعليمات من الحكومة مما يضع مصداقيتها محل شك 
وريبة. 

۸- من ارتفاع أعداد الشباب المتتبعنض لمجلة "أنسباير" 
المتطرفة بالإنجليزية» وإحباط ۵ مخططات إرهابية 
خلال 7١15‏ وأكثر من ۶۰ منذ سنة ٠٠00‏ وإيقاف ۲۱۸ 
شخصا على خلفية سفرهم إلى سوريا والعراق» ومتابعة 
9 تمت إدانة ۱۲ منهم".تصريحات لمارك رولی(۱۸۵۳۲ 
(Rowley‏ المسؤول في مجال مكافحة الإرهاب لصحفية 
"صنداي تلغراف". 


دوا 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 





ترمي الخطة إلى إشراك كافة 
مكونات المجتمع فيها أملا فى 
تأهيل وإدماج كل من بدت لديهم 
بوادر الطرف. فمثلا تم التوصل 
بما یفوق ۰ اجراء تدبیریا من 
جانب الهیثات الاسلامية ببریطانیا 


نشير ال أن هذه الفترة عرفت 
الارهاب"» ووصل الامر إلى إقامة 
جهاز يحمل اسم "شرطة مكافحة 
الارهاب" تناط به مهمة التنسیق". 


على الرغم من الانتقادات 
الفوخفة لمذة سای مایا 


The , ۲۰۰۰ The terrorism act نقصد تحدیدا:‎ -۹ 
(Anti- terrorism; crime and security act ۸ 
The ,۲۰۰۵ The prevention of terrorism act ,°°\ 
۰۲۰۰/۸۲ counter-terrorism 

Impact of counter- terrorism on communi-” -Y: 
ties: UK background report’, Institute for strate- 


gic dialogue 


والتي تری أن ما وصل إليه 
التطرف الآن» واستبلاب داعش 
للشباب في جز sole dio‏ إلى تلكم 
السیاسات الق تحول دون |دماج 
حقيقي للمسلمین" .الا أن سر الاراء 
يكشف أن مسلمي بريطانيا من 
أكثر المسلمين اندماجا في أوروبا 
مقارنة بفرنسا وآلمانیاء وبحسب 
old‏ الدراسةء فقد كان البریطانیون 
الأكثر ولاء مع اعترافهم بالثقة في 
ال ات والتححاة. وال Oa‏ 


تشريعات جديدة في مواجهة 
التطرف: 


بتاریخ ۲۰۱۶/۰۸/۲۹ رفعت 


0۱- مقال بعنوان "سیاسات لندن تعرقل دمج المسلمني 
وتعزز التطرف" http://www.onislam.net‏ 

Paul Austin Murphy: The muslim coun- انظر‎ -YY 
cil of britain's campaign demands more inaction, 
http://www.americanthinker.).Y*\¢ september 
(-9/Y\¢/com/articles 










بریطانبا حالة التآهب إلى درجة 
فولي» وبسبب مخاوف هجمات 
ینفذها عاتئدون من العراق وسوریا 
على آراضیها. " بعده بيومني يطرح 
کامبرون خطة لمکافحة التطرف 
آمام البرلمان» تتضمن اجراءات 
جديدة GLAS‏ لاخری سابقة 
اتخدت تباعا. 


ومن آبرز ما جاء فبها؛ 
اجراءات تساعد الشرطة على 
مب Pere Sige eee‏ 
وفرض القیود على حرکتهم» وتشدد 
اجراء‌ات السفر جوا بالاضافة 
إلى الزام شرکات الطبران باحترام 
القرارات المتعلقة بالأشخاص 
معلومات عن لوائح الرکاب. 


۳- تقدر الداخلية الريطانية عدد العاتدین بما يزيد 
عن ۲۵۰ مقاتل إلى التراب البريطاني من سوریا والعراق. 


ددات 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 





ان مغالاة الحكومة 
في مواجهة 
الراديخالية التي 
الأمس القريب قد 
التارية المجيد للحريات 
والقدرة على ادماج 
الأقليات 


SLi‏ هذه الخطة» أسبوعا 
بعد نشر وزيرة الداخلية تيريزا 
ماي (Theresa May)‏ مقالا بصحفية 
التلغراف بعنوان "كفاحنا ضد 
الفكر المتطرف قد يمتد عقودا 
عدیدخ > تستعرض فيه بعض 
الانجازات التي تحققت بفعل 
السباسة Studs!‏ > والئ gli‏ 
خطة كاميرون لاتمام بقية آرکانها. 


والجدير بالذكر أن هذه 
الخطة سبقتها إجراءات تمهيدية: 
منها تنظیم آسبوع "الوعي ضد 
الارهاب" ىق ۲۰۱۶/۱/۲۳ وتم 
فيه تقديم عناصر الاستراتيجية 
الجديدة بمختلف تدابيرهاء ومنها 
منع شرکات التأمین من دفع 
الفدية للمتطرفین» وكذلك إمكانية 
منعهم من الدخول إلى بريطانيا 
بعد العودة. ومصادرة جوازات 
المشتبه بهم في المطار » ومنع 
شركات الطيران من الهبوط إذا لم 
تسلم لائحة المسافرين. وتلزم 


-٤‏ المقال منشور على موقع وزارة الخارجية المریطانیة: 
http://arabic.fco.gov.uk‏ 

0- من قبیل حجم المواد المشجعة على التطرف؛ 
فالأرقام تبين أن وحدة مکافحة الارهاب على الانترنت 
آزالت 10 WII‏ مادقء وتغلق آکثر من ۱۰۰ صفحة إلكترونية 
يوميا. بحسب فرح دخل الله المتحدثة باسم الحکومة. 
1- تشر الارقام إلى سحب ۲۳ جواز سفر سنة ۲۰۱۶ 
لبریطانیین یعتزمون السفر إلى سوریا. 





الخطة الجديدة شرکات الاتصالات 
تتسلیم معلومات للشرطة حول 
هوية الأشخاص الذین یستخدمون 


الحواسیب أو الهواتف. 


ومن المقرر أن تطرح إجراءات 
جديدة حول عنوان برتوكول 
"تقدم هذه الخطة فرصة لحل 
المشكلات الحقيقية بشأن التعرف 
على عناوين ال (آیی)» وهو خطوة 
ف الاتجاه الصحيح:, لكنى أعتقد 
Lil‏ بحاجة إلى إجراء المزيد من 
التعديلات Ladle‏ 


تزداد الإجراءات تشددا إلى 
أن وصلت حد إمكانية إسقاط 
أخرى"» أكيز من ذلك دعا وزير 
الخارجية فيليب هاموند Philip)‏ 
0 تلتفعیل فانون قدیم 
بشأن مواجهة الارهاب. والقاضي 
ينتمي إلى "داعش". 


تتبع مختلف الإجراءات التى 
تصدرها الحكومة يكشف على 
أنها تركز على الجانب الزجري 
وتعمد الردع» وتتناسل عناصرها 
بالنظر إلى تعدد جبهات Sybil‏ 
وتنغول بمرور الوقت؛ خاصة بعد 
اعتداءات فرنساء مما أثار حفيظة 


ابن من المحم ار رطان 
ثالثا: بريطانيون يرفضون مواجهة 


۷- آدی الانقسام داخل الحكومة سابقا إلى إسقاط 
مشروع «فانون ببانات الاتصالات» 3 آبریل/ نیسان ۲۰۱۲ 
۸- تمکنت الحکومة من مراجعة لقانون الهجرة بعد 
سجال حاد (۲۹۷ مقابل ۳۶ صوت) تقضی باسقاط 
الجنسية عن المتورطین في آعمال إرهابية بتاریخ ۲۷ 
آبریل/نیسان ۲۰۱۶ 

۹- ي مبادرة تشاركية آعلنت عنها وزيرة شؤون 
المجتمعات المحلية هازل بلیرز تفید بأن حکومتها 
جذبت ۲۲ شابا مسلما من ذوي خلفیات وعرفیات 


ملف العدد 


تطرف ديني بتطرف تشريعي 


تباينت ردود الافعال حول 
سياسة الحکومة لتصدي التط رف 
إلى حد اعتبرها البعض مؤشرا على 
ماو العسلمين. ای 
وعن هذا قال محمد کزبر AL‏ 
رئيس الرابطة الاسلامية: "إن 
الهجمة الشديدة للاعلام اليمينى 
على الاسلام عقب هجوم شارلي 
إيبدوء دفعت الحكومة إلى دراسة 
تبني قوانين تحد من الحريات 
الشخصية» وتعطى الشرطة 
صلاحيات أوسع للتدخل من 
الناحية الأمنية".' 


وعن ردود الفعل من هذه 
السياسة الجديدة»شبنت تسه 
السابقة في الخارجية البريطانية 
سعيدة ۱ وارسى <(SayeedaWarsi),‏ 
هجوما حادا عل استراتيجية 
الحكومة تجاه الأقلیات» وقالت 
الوزي رة المسلمة الى استقالت 
من منصبها في تصریحات 
للصحافتة: "ان استمرار الحكومة 
ق بساستها لالب سو مق 
شكوك المسامين حى جهو 
مكافحة التطرف والحرب ضده". 
وتضيف: "إن السياسة الحالية تجاه 
الما و آثارا سل ف.وقت 
تعبش فيه البلاد حالة استنفار 


| 2 ۲۲۰ 
می ۰ 


تجاوزت ردود الفعل ضد 
هذه الخطة الجديدة الأقلیات 
مسا goat‏ بات .ن 
أحزاب تشكل التحالف الحكومي 


۳۰- قام أستاذ علم الاجتماع بجامعة بريستول نبيل 
خطاب بدراسة تفيد بأن الخوف من الإسلام أصبح 

هو العنصرية الجديدة» وخلص في دراسته إلى أن 
البريطانيين المسلمين يواجهون أسواً تمييز في قطاع 
العمل مقارنة بع۱ فثة اخرى. 

Muslims will speak up for” انظر الرابط التالى:‎ -۱ 
British values only when they know they will be 


heard”. http://www.theguardian.com/observer 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


الحاکمء ومنهم زعيم الليبراليين 
الدیمقراطیین السابق بادي 
آشدون (Paddy Ashdown)‏ الذي 
دعا كاميرون إلى أن يكون ضامنا 
للحریات العامة من خلال التصرف 
بشکل مسوول» ویحرص ي المقابل 
على إبقاء التبار الاسلامي المعتدل 
في صفه. ۱ 


ومن جانبه آعرب مینزیس 
كامبل -(Walter Menzies)‏ قيادي 
إلى الخشية من تحویل مواطن إلى 
شخص دون وطن» وهو امر غير 
قانون. واضاف أن القیام بذلك 
ولو «Lidgo‏ سبتعرض للطعن امام 
القضاء البريطان والاوروی. 


من کل ما سبقء نخلص إلى 
أن مغالاة الحكومة فى مواجهة 
الراديكالية التي احتضنتها حتى 
الأمس القریب» قد ينعكس سلبا 
على التاريخ المجيد للحريات 
والقدرة على إدماج الأقليات 
التي كانت بريطانيا مضربا 
للمثل به على الصعيد الاوروی 
بسياساتها الاحتوائية الناجحة 
والفعالة. فالأكيد أن شقا من 
هذه الاستراتيجية ضروري للتصدی 
للتطرف وحماية المجتمع» مع 
التنبيه إلى أن التطرف (الدينى) لا 
يمكن أبدا مواجهته بتطرف آخر 
(تشريعي). 


[ia jun = 








لمعرفم المزید يرجى زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث 
www.mominoun. com‏ 








عد الخطر الارهای 
من التهدیدات الکبری 
التى تتهدد دول الاتحاد 
الأوروى؛ فالمسار الدیمقراطی 
الذي اختارته کل دول الاتحاد 
الأوروي تتخلله اضطرابات سياسية 
وأمنية» أججت من الصراعات 
الداخلية لهذه الدول» وخلفت 
plus‏ انسانبة فادحة؛ فالبونان 
لا يزال يتذكر آعمال جماعة ۱۷ 
وق ایطالبا قامت الكتائب الحمراء 
وهی جماعة إرهابية بزرع الرعب 
الزمن» وق فرنسا هنالك جماعات 
انفصالية كورسيكية ترنکب آعمال 
عنف من حين لاخرء وق اسبانبا 





ملف العدد 





زرع الخوف والرعب Jie‏ انتهاء 
الحرب الاهلية إلى أن أعلنت في 
عام ۲۱ عن وقف إطلاق النار 
بدون شروطء وق بريطانيا الكل 
يعرف ما اقترفته جماعة الإيرا 
الانفصالیة» واشتداد نشاطها في 
عهدق مارغاريت تاتشر. 


كان الخطر الارهای Lisle‏ 
منذ زمن إلى أن ظهر الخطر 
تعبير المختصین مع نجاح الثورة 
الاسلامية في dhol‏ عام AWA‏ 
وظه ور Us!‏ الحرکات الجهادية في 
آفغانستان في حربها ضد الاتحاد 
السوفيان سابقاء وبعض هذه 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 





1 


الجماعات تطرفت وأجهزت عا 
أعداء جدد بعد انسحاب القوات 
الروسية. 


إن سياسة الاندماج الإقليمى 
لدول الاتحاد الأوری cere‏ 
هذا الفضاء يتسع ديعا سن 
يومء وبذلك تتعاظم مسؤولياته 
ومخاطره» ولذلك فقد تم التفكير 
تتضافر فيها الجهود والكفاءات 
وذلك بتوحيد الرؤى والاهداف 
وتكاثف الجهود لصد الهجمات 
داخل الفضاء الأوروی» أو على 
الحدود الداخلية والخارجبة للاتحاد 
الأوروي. 


ج 


هاجس آحداث ١١‏ سبتمبر 
(ایلول) ۲۰۰۱ 


لقد كانت أحداث ۱۱ سبتمر 
(آیل ول)۲۳۰۰۱, والتى آودت بحباة ما 
يناهز ثلاثة آلاف قتبل فى حادث 
اسقاط البرجین ‏ مدينة نبوی ورك 
ف الولایات المتحدة ALS I‏ 
اصحاب القرار في الاتحاد الاوروی» 
مما جعلهم پتوجسون من وقوع 
Biles Cle SI‏ تال ای ۱ 
الأوروي» وکان التحرك سریعا 
ومکثفا قصد بلورة سیاسه جماعية 
تخص کل الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروي» مما gal‏ بالمجلس الأوروي 
إلى اصدار قرار مرجعي بتاريخ 


ملف العدد 


۳ يونيو (حزیران) ۰۲۰۰۲ vols‏ 
بمكافحة الارهاب» وذلك باعطاء 
مفهوم موسع GLOW‏ على ضوء 
القانون الدول والقوانن الداخلية 
للدول الاعضاء ق الاتحاد. ان تعدد 
الطرائق والمنهجیات في الاعداد 
للهجمات الارهايية (استخدام 
الأسلحة الحربية أو تلك المستعملة 
في أعمال ic‏ في الأوساط الحضرية 
أو الأسلحة المحظورة دولياء مثل: 
الأسلحة الكيماوية» البكتيريولوجية 
والنووية)ء بالإضافة إلى أن هشاشة 
الحدود الأورسة:؛ كلها تستدعى 
تنظيم محكم لمكافحة الإرهاب. 


كما سین الذکو تان تعض 


دول الاتحاد قد أصدرت قوانين 


ددات 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 








خاصة لمکافحة الارهاب على 
أراضيها على غرار فرنساء إسبانياء 
بريطانياء وهولنداء وهذه الدول 
شهدت أعمالا إرهابية شنيعة 
بعد آحداث ۱۱ سبتمبر (ابلعول) 
۲۰ وأمام تنامی الخطر الارهای» 
والذي یتعدی حدود الدول بحکم 
ارساء قانون فضاء شنغن الذي 
يخص حرية تنقل الاشخاص في 
العديد من الدول الاوروستةء 
أضحى موضوع الأمن من 
المعضلات الأساسية التى احتلت 
الصدارة ضمح CUES‏ الساسة 
ورجال الإعلام في دول الاتحاد 
الأوروي. 


الحالة الفرنسية 
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GU!‏ احئلت الصدارة 
ضمن انشعالات 
الساسة ورجال 
الإعلام في دول 
الاتحاد الأوروبي 
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شهدت سنه ۱۹۹0 جملة من 
الاعتداءات الارهابية على ال تراب 
الفرنسيء والتي آسفرت في مجملها 
gio‏ جریحء وقد قامت الجماعات 
الاسلامية المسلحة» وهی جماعة 
إرهابية متطرفة جزائرية بتبني 
هذه العملیات ردا علی مساندة 
السلطات الفرئسية للنظام 
الجزاتري في مساعیه ضد المنظمات 


دوا 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 


۷ یه | 3 
| وي isa‏ 


الارهابيةء مما آدی بالسلطات 
الفرنسیة ال تعلیق العمل 
بمعاهدة شنغن المتعلقة بحرية 
تنقل الاشخاص والسلع بصفة 
مؤقتة» وامقدت هذه العملیات 
من شهر پولی و (تموز) إلى آکتوبر 
(تشرین الاول) من نفس السنةء 
وشهدت آیضا سنة ۱۹۹1ء وبالتحدید 
ي الثالث من شهر دیسمبر (کانون 
الاول)» انفجار عبوة ناسفة في 
محطة النقل للسکك الحديدية فى 
قلب باريسء ما آسفر عن قتل 
ds)!‏ اشخاص و۱۷۰ جریحا» ومرة 
آخری فقد تبنت هذه العملية 
الجماعات الإسلامية المسلحة 
الجزائترية» تبعتها مجموعة إجراءات 
أمنية مشددة انتهجتها السلطات 
الأمنية الفرنسية من خلال تعطيل 
بعض القوانين» وتفعيل البعض 


التخر بغية التضییق على مرتكبي 
هه العملیات؛ وقد تم طرد 
مجموعة من LN‏ المقیمین على 
التراب الفرنسي بسبب تشددهم 
الدیی» وکذا تشدید الرقابة فى 
الأماكن الحساسةء مثل: المطارات 
ومحخطاف اس اس زونه 
عرفت فترة حکم الرئیس الفرنسی 
نیکولا سارکوزی ما بين ۲۰۰۷ 
و۳۲ مساعی مكثفة على مستوی 
مؤسسات الاتحاد الاوروی لتعزیز 
التعاون والتنسيق في مجال مكافحة 
الإرهاب» وقد تم التضييق على 
شبكات تمویل الإرهابء وإرساء 
أطر التنسيق في مجال التبادل 
الاستعلامي» وشن عمليات تفكيك 
الشبكات الإرهابية فى الفضاء 
الأوروی. 


وتأق آحداث العمل الارهای 
في الحادي pic‏ من شهر پنایر 
(كانون الثانی) Mo‏ لتعيد إلى 
الأذهان حالة الترويع التى 
عرفها الفرنسيون خلال التجارب 
السابقة» وهذا العمل الإرهان راح 
ضحيته ۱۷ شخصاء من بينهم ٠١‏ 
صحفیین» وشرطيان وه أشخاص 
من الفدنيين: وبق شذا العمل 
الأخوين كواشيء» وأحمدي كوليبالي: 
وهم من جنسية فرنسیة» ولهم 
سوابق عدليةء حيث إن احد 
الأخوين كواشي قد سبق له أن 
سافر إلى اليمن. وحسب تقارير 
استخباراتية؛ فقد تم تدريبه في 
ee‏ مس كرات عة ان 
وآن عقيلة أحمدي كوليبالي: حياة 
بومدينء التي هي ي GE‏ فرار 
قد دخلت الأراضى السورية بغية 
الالتحاق بالجماعات الإرهابية. 


لقد كانت التغطية الإعلامية 
لهذه الأحداث كبيرة طيلة أسبوعين 
كاملين» وأسفرت عن نزول نحو 
مليونيٍ متظاهر إلى شوارع المدن 


ملف العدد 


الکریء للتنديد بهذه الأحداث من 
الجانب الحكوميء وكان الرد سريعا 
وحازماء حيث إن الوزير الأول أعلن 
عن رزمة من الإجراءات الاحترازیه» 
من بينها عزل أكبر للمعتقلين 
المتطرفين في السجون الفرنسیة» 
وذلك تحسبا لنقل افکارهمم 
توعوية على نطاق أوسع للتحذير 
من مخاطر الأفكار الإرهابية 
والمتطرفة من خلال توظيف لعدد 
أكبر Laid‏ في مؤسسة الجيشء وف 
المؤسسات العقایبیه» واساسا إعادة 
النظر في قوانين مكافحة الإرهاب 
لتجفيف منابع تمويل الشبكات 
الارهابية» وتوسيع أطر التنسيق 
الأمنى والاستخبارانق مع دول 
الاتحاد الأوروي. 


إسبانيا؛ محطة أخرى 
للإرهاب الدولي 


قبل أن تتعرض إسبانيا 
للعمليات الإرهابية للمتطرفين 
الاسلامیین» عرفت هذه البلاد 
ارهابا عنيفا من قبل حركة إيتا 
الباسكية الانفصالية» والتى تأسست 
فى غضون عام ٩۱۹0ء‏ وأعلنت عن 
وقف إطلاق النار النهاق سنة 
۷۱ خلال عشرية التسعینیات» كان 
القانون الجزاق الاسبان متشددا 
تجاه الأعمال الإرهابية التى كانت 
ترتكبها حركة Lal‏ الباسكية» حيث 
إن ذات القانون يسمح بالحبس 
الاحتیاطی الذي يمتد إلى 0 آیام» 
وكذا الحبس الاحتياطي في أماكن 
سرية» ما دفع بمنظمة العفو 
الدولية إلى انتقاد السياسة الإسبانية 
لمكافحة الإرهاب في تقريرها 
السنوي والمعنون: "إسبانيا: 
تعليقات منظمة العفو الدولية في 
تقريرها الدوري الرابع للحكومة إلى 
isd‏ حقوق الانسان". 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 











آمام التهدیدات 
الحبرى GUI‏ تحدق 
بالغضاء الأوروبن, 
عمدت دول الاتحاد 
الأوروبي إلى بلورة 
استراتيجية موحدة 
تقوم على أربعة 
مقومات أساسية, 
- متابعه - رد فعل 


ملف العدد 
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في الحادي pic‏ من شهر نفس المنهجية ف الاجرام وكذا 


مارس (آذار) ۲۰۰۶ اهتزت العاصمة 
الاسبانیة مدرید على وقع 
انفجارات فى محطة مترو الاتفاق» 
اوذت ٩ Glas,‏ .شخصضا Mots‏ 
جريحاء وجاءت هذه الانفجارات 
أربعة أيام قبل انعقاد الانتخابات 
التشريعية» ما wal‏ إلى خسارة 
فادحة للحزب الحاكم بقيادة أزنارء 
وانتصار حزب زباتيرو اليساري. 
لقد اتجهت الاتهامات ف الوهلة 
الأولى إلى حركة Lal‏ الباسکية» ولکن 
سرعان ما أكدت التحقيقات عن 
digo‏ المجرمين» فتمت تبرتة حركة 
إيتاء ليتبين للعيان أن المجرمين 
هم رعايا إسبانيون من أصل 
مغري. التحريات لم تثبت تورط 
جماعات القاعدة» ولكن استعملت 


دوا 
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وهنا دجت التذكين ان التنسيق 
الأمني بين إسبانيا وفرنسا لم يكن 
وليد هذه الهجمات» بل تبلور 
جراء توالي عملیات حركة Lal‏ 
الباسكية التي تتحرك على مستوی 
الجبهة الإسبانية والجبهة الفرنسية. 
ومن led!‏ الفرنسی» فقد عمدت 
السلطات الفرنسية إلى استحداث 
لمكافحة الإرهاب عام ع۱۹۸. 


وعلى صعيد آخرء أشارت 
التحقيقات التى قامت بها مصالح 
الاستعلامات الإسبانية إلى حالة 
الاستقطاب التى ميزت الساحة 
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السياحية فى تلك الفترة» خاصة 
التصعيد الذي قام به اليمين 
الإسبانى ضد المسلمين تحت اسم 
مكافحة الإرهاب» وكذا التركيز 
المفرط لمصالح الأمن على تحركات 
عناصر Lal‏ الباسكيةء وبالتالي 
إهمال العناصر المتطرفة الأخرى: 
ونقص فادح في التنسيق بين 
مختلف مصالح الأمن المختصة. 


تعجيرات لندن لم تكن 
cl menue |‏ 


في السابع من شهر يوليو 
(تموز) ۰۲۰۰0 استبقظت مدينة 
لندن على وقع أربعة انفجارات» 
آسفرت عن مقتل OY‏ شخصا 
و۷۰ جريحاء علما أن بریطانیا 


ملف العدد 
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من الدول الأكثر انخراطا في 
التحالفات الاقليمية تحت غطاء 
مکافحة الارهاب» سواء ق اطار 
مكافحة طالبان ف آفغانستان أو 
فى إطار قوات التحالف فى إسقاط 
نظام صدام حسین» ثم محاربة 
المقاومة العراقبة والجماعات 
الإرهابية التي ظهرت في العراق» 
جراء انهيار نظام حزب البعث في 
العراق. ۱ 
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يجب توظییف 
مقسسات التنسیق 
والتعاون الأوروبي 
في التنسيق الأمني 
والعضاتي في 

سياسات محاربه 


الإرهاب وتحليل 
التهديدات التي JAM)‏ 


الأمن الأوروبي 


جاءت هذه التفجيرات غداة 
فوز مدينة لندن بتنظيم الألعاب 
الأولمبية المزمع إجراؤها سنة 
۲ وق اليوم ذاته. تزامنت تلك 
الأحداث مع انعقاد القمة الحادية 
والثلاتين للمجموعة العشرين 
بأسکتلندا, وبعد التحریات کشفت 
السکتلندیارد عن هوية الجناة 
الأربعة الذین یحمل ون الجنسية 
البریطانية» من بينهم امرأة في السن 


























التاسعة عشر. ورغم أن مجلس 
العم وم البريطاني قد صوت على 
قانون الأمن ومکافحة الارهاب 


والجريمة عقب أحداث ١١‏ تور 
(أيلول) ۰۳۰۰۱ وقامت السلطات 
البريطانية بإعادة النظر في قوانين 
الهجرة إلى التراب البريطاني تحسبا 
لدخول عناصر متطرفة قد تستقر 
على التراب البريطاني بصفة قانونية 
أو لاء لكن يبدو أن ذلك لم يق 
GLU‏ البريطاني من الهجمات 


الإرهابية. 


لقد ارتأينا سرد تفاصیل هذه 
الأمثلة الثلائة» لأنها تمثل أفظع 
ما ارتكب من أنشطة إرهابية في 
دول الاتحاد الأوروي» نظرا لموقع 
هذه الدول فى صرح الاتحاد 
الأوروى. وقد أعادت تلك الأحداث 
إلى الأذهان هول ما شاهده الرأي 
العام خلال أحداث ۱۱ سبتمير 
(أيلول) ۰۲۰۰ ليتبين للعيان أن 
أوروبا ليست بمنأى عن ضربات 
الارهاب الدولی» رغم بعد القارة 


ملف العدد 


الأوربية عن المشهد الاقغان» 
والسوري» والعراق» والماليء 
والنیجیری» الا انها SiS!‏ فسطها 
من الوعید من الجماعات الإرهابية 
جراء انخراطها قي هذه المشاهد 
كلها بشتی الوسائل» ففرنسا منهمكة 
في محاربة عناصر القاعدة فى بلاد 
«oy soll‏ بالاضافه إلى الغارات 
الجویه التي تشنها القوات الجوية 
الفرنسية في شمال العراق ضد ما 
بسن بتار الدولة لایخ 
العراق» وبلاد الشام بمعية Gigs‏ 
آخری أمريكية وبريطانية. بحکم 
تاریخها وتقالیدها الدیبلوماسية» 
تعد بریطانیا 
حلیفامتینا ودائما 
SLY‏ المتحدة 
الأمريكية 3 
مكافحتها للإرهاب 
الدول» ولم 
تتوان بریطانبا 
بالتنسیق المادي 
E‏ 
المصالح الأمنية 
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الأمريكية» بدءا بحرب الخلیج الاول 
والثانية» مرورا باجتیاح آفغانستان» 
لمطاردة عناصر طالبان. 


بحکم انخراطها في العمل 
العسکری § آفغانستان» مثلت 
اسبانیا محطة استهداف إرهايء 
مما جعل الحزب الاشترای بزعامة 
زباتیرو يعد بسحب القوات 
فوزه بالانتخابات التشريعية لسنة 


0 







نم بالنسبة إلى مجال رد الفعلء الذي ترنكز عليه استرات 


أا على SSIS gio‏ الأوروي هئة للتنس, 
الفعلية gl‏ یمکن اتخاذها. 
اعادة التظر ق القوانین الق تضبط OL‏ الحماية المدنية. 
تحسین التنسیق ما بین المنظمات الدولية ق ردها RAI‏ ع 
تبادل الخبرات فى مجال إسعاف الضحایا وذویهم. 


سياسة آوروبية موحدة لمحافحة الارهاب 


أمام التهديدات الكبرى التي تحدق بالفضاء الأوروی (الهجرة cdo pl‏ الارهاب» تجارة 
المخدرات» تبییض الأموال ...) عمدت دول الاتحاد الأوروی إلى بلورة استراتيجية موحدة تقوم على 
أربعة مقومات أساسية» وهي: وقاية - حماية - متابعة - رد فعلء وبالنسية ال الوفاية. فانها ترنکز 


مايلي: 


بلورة مساعی مشتركة للتعرف علی السلوکیات المشبوهةء خاصة الاستعمال by doll‏ للانترنت 
واتخاذ الاجراات اللازمة لردعها. 

مكافحة التحریض والاستیعاب الذهنی» خاصة في السجون ومراکز التکوین «Gow!‏ وذلك بسن 
قوانین تجعل من هذه السلوکیات جنحا يعاقب Ladle‏ القانون. ۱ 

بلورة استراتيجية اعلامية وتواصلية تعنی بشرح Gurl‏ لسیاسات الاتحاد الأوروي. 

تشجیع التسيير الحسن في الشؤون العامة» الديموقراطية» التعلیم» والرفاهية الاقتصادية من 
خلال برامج المساعدة والرعاية لدول الأعضاء وکذا مؤسسات الاتحاد. 

تنظیم حوار ما بين الثقافات داخل وخارج الاتحاد الأورون. 

تشجیع البحث ي هذه المسائل بغية التوصل إلى اجابات وافية ومستوفية. 





























بالنسبة إلى مجال الحمايةء الذي ترنكز عليه 
استراتيجية مكافحة الارهاب للاتحاد الأوروی؛ 


وبالنسبة إلى مجال المتابعةء الذي 
ترنكز عليه استراتيجية مكافحة الارهاب 





تقوية الكفاءات القومية في محاربة 
الإرهاب» على ضوء التوصيات ون 
fel‏ ا ال ل gon‏ 
ب الي المت" 


NECE SO‏ دن 

بادخال عناص التعرف البيومتري. 
وضع نظام معلوماتن جديد (VIS)‏ والجيل 
GUI‏ لنظام المعلومات لفضاء شنغن SIS)‏ 


(II‏ توظیف موسسات التنسيق 
اعداد تحلیل شامل للتهدیدات التي تتر والتعاون الاوروی في التنسیق الامنی 
بالحدود الخارجبه للاتحاد eee nee‏ تحت glaally‏ 3 سباسات محاربة 
وصاية وكالة فرونکس. الإرهاب وتحلیل التهدیدات التي 


تمدد الامن الأوروي. 

ضرورة الاعتراف بالاحکام القضائية 
ET‏ ال 
ال ره 
وتحيينها على ضوء توصیات 
موّسسات الاتحاد الاورون. 
ی متا ای رالات 
وبصفة مستمرة. 

السهر على عدم حصول الإرهابيين 
على الأسلحة والمتفجرات. 

تجفيف منابع تمويل الإرهاب. 


توحيد المعايير التي تحكم الأمن في الطيران 

المدن والموان والمجال البحري. 

الوصول إلى بلورة برنامج أوروي لحماية 

E eee al 
الاستفادة القصوی‎ 

من الاعمال البحثية في 

نطاق الاتحاد الأوروي. 





جية مكافحة الإرهاب للاتحاد الأوروي؛ 
ق لمواجهة الأزمات» وكذا الإجراءات 


لى هجمات متوقعة. 





۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 





عبد الله إدالكوس 








حوار الملها 


الباحث المغربی 
محمد SHOU!‏ 
لمحلة "ذوات" 























وقود للتشدد لعنعهن 


ری الباحت المعری محمد 
اللويزي أن کل من آمن بالعنف 
وإمكانية الغاء الآخرء هو 
متشدد دمعی من المعانء 
وأن كل متظاهر بالتشدد ليس بالضرورة 
عنقبا؛ فالتشدد 3 تصوره لئس هو 
المقابل للوسطية والاعتدال» بل هو 
المقابل لللاعنف» مؤكدا آن آسباب 
التشدد المنتج للعنف في دول آوربا هي 
نفس آسبابه المنتجة له في بقية دول 
العالمء وعلی رآسها الدول العربية 
الإسلامية, الى تودي الثمن مند عقود. 


ویلخص اللويزي» العضو السایق 3 
حرکه التوحید والاصلاحء» وحزب العداله 





والتنمية المغربيينء والرتیس السابق 
لجمعبة الطلبة | بن بفرنسا فرع 
ليلء العوامل الذاتية المسببة للعنف في 
مدآ من ثلاث كلمات: "أنا خير "die‏ 
ويرى فيه وقودا للتشدد العنفيء 
دما فيه من اعتقاد الخيرية المطلقة 
3 الذات»ء واعتقاد السشر المستطير 3 
الآخرء ويضف آن دعاة Ll"‏ خر منه" 
يصوغون برنامجهم السري الشمول 
الاختراق التمکینی» على مقولة "الحكم 

و"دولة التمکین"» و"الإسلام هو 
س 


ويوضح الباحث المغرى أنه لا يمكن 


ع 


لاي مشروع تأهيلي آن بدمج Loss‏ 





العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 








حوار المله 


يحمل في جیناته الفكرية عقيدة ال ولاء 
والراء» عقيدة المفاصلةء وعقیده حر 
dol‏ آخرجت «wl WwW‏ وعقبدة الجهاد 
لتحقيق الحاكمية وبلوع سده التمکن» 
مشيرا ال آن هذا الأمر بزداد تعقيدا لما 
تسعی جهات اسلامبة معینةء خاضعة 
لأجندات دولیة» إلى اذکاء هاته المفاصلة 
العاطفية بين المواطن المسلم ووطنه 
الأوري» وإمدادها بوقود الاستمرارء 
حين تضخم فضايا ثانوية وجزتبة من 
Jiro‏ فقضيبة الحجابء والکاریکات‌رات 
وغيرهاء إذكاء لخطاب المظلومية وطلب 
النصرة. 


وبخصوص نشاط المجالس التمثيلية 
للمهاجرين المسلمین» ودورها في ابعاد 
مخاطر التطرف ونشر فكر الاعتدال 
والتسامحء یوضح اللويزي_ آنه يجب ولا 
تخلسص هؤلاء الممثلين آنفسهم من 
فيروسات التطرف؛ OY‏ أغلب الممئلين 
للديانة الاسلامية هنا Ling‏ لم 
يقوموا بمراجعات تصوراتهم الفكرية 
والدينية. وإذا أخذنا مثلا صنفا من 
هؤلاء الممثلين الذين ينتمون لتنظيم 
الإخوان العالميء أو خرجوا من 
معطف جماعة حسن البناء OLS‏ أسس 
أيديولوجيتهم لا تختلف إلا ق بعض 
التفصيلات الفرعية عما تقمن به كل 
التنظمات العنفية المعروفة. وقراءة 
سريعة لرسالة الجهاد التي كتبها البناء 
والتي لا يزال الإخوان في فرئسا يتداولونها 
سرا ي حلقاته م » لا تختلف عن دعوة 
الجهاد التي كتبها أبو مصعب السوريء 
أو عن الخظب الجهادية النارية التي 
يلقبها البغدادي. 


ومحمد اللوزيء مهندس GI‏ 
متخصص 3 الطاقة الكهرباتية (توتر 
«(Ube‏ عضو سابق 3 حرکه التوحبد 
والاصلاح وحزب العداله والتنمية 
المغربيين» ورئيس سابق لجمعية الطلبة 
المسلمين بفرنسا / فرع ليل. تقلد عدة 
مسؤوليات باتحاد المنظمات الإسلامية 
بفرنساء الذراع التنظيمي لجماعة الإخوان 


المسلمین. استقال من کل مهامهء وغادر 
جماعة الاخوان المسلمین 3 آکتونر 
(تشرین الأول) 7 سب اختلافات 
فكرية عميقة مع آیدیولوجیا وموسسات 
التنظيم الإخوان. اطلاعه على فكر 
جودت سعيدء وخالص جلي وكذا على 
كتابات مراجعة التراث السنيء ساهمت 
بشکل کنر 3 قطعه لحبل الانتماء لتبار 
الاسلام السیاسی عموما. pigs‏ اللويزي 
بقضایا العنف»ء والحريات» « نشر مقالاته 
وأبحاثه منذ مارس (آذار) ۲۰۰۷ على 
صفحه مدونته الفرنسية: Ecrire sans!"‏ 
5 ای كتابة دون رقابة. صدر 
له بحث باللغتین العربية والفرنسية 
بعنوان "شیوخ الاستهلاك" (۰)۲۰۰۱ 
وبحت بالفرنسية عن السيرة da ysl‏ 
By‏ هريرة بالفرنسية (۲۰۰۸)ء ویحتان عن 
الختانء الأول بالفرنسية (۲۰۰۹)ء والثانى 
بالعردبة بعنوان "آلف تخميمة وتخميمة 
واللا ضربة مقص: أسئلة محرجه عن 
الختان" (۲۰۱2). أصدر سيرته الذاتسة 
بالفرنسية بعنوان "لماذا غادرت الإخوان 
المسلمن» عوده مستنرة نحو إسلام 
لا سياسي_ عن دار oo!‏ میس اون 





العده (۲۵) - ۲۰۱۲ 


حوار الملها 


* تحظی فضیه التشدد الاسلامی باهتمام 
بالغ في الأوساط الامنية الأورويية» فما هي عوامل 
التشدد الاسلامی فى أوروبا عموما؟ 


اسمح لى بداية سيدي, أن آقدم شكري وامتنانی 
لكمء وعبرکم لمجلة "ذوات" الرائدة» على افساح 
المجال لباحث عصامي مغمور مثلي» حتى يبدي daily‏ 
المتواضع جداق قضية متشابكة الجذورء ومتشابكة 
الأغصانء وهی قضية التشدد. لست آدري إن كان 
ممكنا ضبط هذا المصطلح وتحديده قبل إضافة 
وصف "الاسلامي" له والبحت 3 دواعيه. منهجيا 
ونظریاء برجی ذلك حتى نحدد مجال التداول ویسهل 
الاستعمال والفه م ء كما هم معمول به فى دراسة دوال 
التحليل الرياضي مثلا. لكن عملياء يصعب تحديد 
مفهوم شامل ودقيق في الآن ذاته لهذا المصطلح. 
وتکمن صعوبة التحديد في كونه مصطلحاً مطاطياً 
ونسبياً وغير قابل» من وجهة نظريء للتوصيف 
اللغويء شأنه فى ذلك شأن مصطلح الارهاب والغلو 
والتسيب والتطرف. 


دعنى أصوغ مثالا للتوضيح: في كتابه "الصحوة 
الإسلامية بين الجحود والتطرف"؛ الصادر ضمن 
سلسلة "كتاب الأمة القطرية"» قبيل أزيد من ثلاثين 
عاماء صاغ الدكتور يوسف القرضاوي مفهوما للتطرف في 
مقابل الاعتدال والوسطبة» وقال بأن التطرف لغة "هو 
الوقوف في الطرف بعيدا عن الوسط" وقاربه اصطلاحا 
من حيث تماهبه» ي co bi‏ مع عبارة "الغلو ي الدين". 
ثلاثين سنة بعد ذلك» وضع اسم الدكتور يوسف 
القرضاوي وجماعة الاخوان المسلمین» التي يمثل رمزها 
الروحي وقطبها الفقهيء» وكذا جميع منظمات التنظيم 
العالمى للإخوان على قائمة الشخصيات والمنظمات 
الارهابية» للعديد من الدول ومن بينها الإمارات 
العربية المتحدة. أذكر هذا المثال بالضط دون غررهء 
J Jaw‏ على مطاطية المصطلح وصعوبة تحديده. 
فما كان يعتبره الشيخ القطري "وسطية" و"اعتدالا" 
هو تطرف وراديكالية بالنسبة إلى الآخرينء OY‏ سلوك 
الدكتور ومواقفه الداعمة للعنف باسم الله cp bc!‏ 
والمبررة له» من وجهة نظر الشرع كما يفسرهء بل 
والداعية له على اكثر من صعبد. يعطي "للوسطية", 
على الأقل على ضوء أحداث العشرية التخبرة» معق 
الإكراه والتسلط وفرض الأخونة على الآخرين بسيفين 
ومصحف وكثير من النفاق المستحب عندهم. 





وقد أكون مخطناء الا محدد واحد لا شريك له: هو 
محدد الموقف من العنف بكل أنواعه. ابتداء من 
العنف الرمزي المستترء إلى العنف الجسدي وإلغاء 
الآخر المتدثر بنصوص الدین. وعليهء فكل فكر أو 
تيار لم يحسم موقفه من العنف» ولم یتبراً منه 
تبرا الذئب من دم يوسف عليه السلامء هو تي 
نظري فكر وتيار متشدد راديكالي عنفي ولا سلامي. 
إن لم يكن بالفعل فبالكمونء وإن تعالت الشعارات 
والسانات صادحة pM Wb‏ والاعتدال. وقد تبدو 
بعض التدينات متشددة» ظاهرياء فقط لأنها تؤمن 
ريما بمب دا البساطة المختارة» في المسكن والملبس 
وغيرهماء لكنها لا تؤمن بالعنف حلاء ولا تدعو «AJ‏ بل 
نجدها رحيمة 3 تعاملها مع الجميع. فكل من آمن 
بالعنف وإمكانية إلغاء «SI‏ هو متشدد بمعنى من 
المعاني» من وجهة نظري. وليس كل متظاهر بالتشدد 
عنفيا؛ فالتشدد في تصوري المتواضع ليس هو المقابل 
للوسطية والاعندال» بل هو المقابل للاعنف. التشدد 
هو مبداً ابن آدم «(SWI‏ واللاعنف هو أسلوب ابن 
آدم المقتول» أمل الانسانبة وآفقها. 


بعد هذا التقدیمء آرجع إلى سوالکم» وألمح إلى 
أنكم ربطتم "التشدد الإسلامي" بالجانب "الأمني", وهو 
عين الصواب» إذ لو لم يكن العنف Lal‏ شرعياء يكاد 
يكون وحيداء للتشدد الإسلامى لما اهتمت الأوساط 
الأمنية cds‏ حماية لبلدانها ولأرواح مواطنيها بعد توالي 
الهجمات العنيفة عليهاء قتلا وتدميرا. فبعيد أحداث 
باريس للسنة الماضيةء خصوصا آحداث ۱۳ نوفمير 
(تشرين (GLY!‏ الدموية» ضاعفت الدول الأوربية 
على أعلى المستویات» من جهودها التنسيقية لإيجاد 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 
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حوار الملی 


حل ول ناجعة وتطویر استراتیجیات الدفاع المشترك» 
خصوصا ف الجانب الأمنی. لکن الجمیع لا يراهن فقط 
على نجاعة الجواب الأمنى» بل يبحث ف اتجاهات 
آخری لفهم الأسباب وأصولهاء ومحاولة صياغة حلول 
جذرية. سيأخذ الأمر وقتا آطول ممالا شك فيه 
وذلك نظرا GY‏ أسباب هذا التشدد المنتج للعنف ف 
دول أوروبا هي نفس أسبابه المنتجة له في بقية دول 
العالم» Leg‏ رأسها الدول العربية الإسلامية» التى 
تؤدي Koll‏ منذ عقود. ۱ 


يحاول البعض تلخیص هاته الأسباب في عوامل 
موضوعية يتشابك Lad‏ ما هو اجتماعي بما هو 
اقتصاديء بما هو دیموغراق» Le‏ هو تاريخي, بما 
هو مرتبط بنتائج بعض السیاسات الخارجية لبعض 
الدول الأوربية المنخرطة في حلف الناتو کفرنسا 
مثلا. برجع البعض ذلك إلى الفقر والحرمان والفشل 
الدراسي مثلاء لکن الدراسات السوسيولوجية تبین أن 
العدید من مقاتلی حلف الدعشنة هم من الطبقة 
الوسطیء ومن بعض المترفین أيضاء ومنهم آطر علیا 
ومهندسون واطباء. وقد یکون لتلك العوامل مجتمعة 
او منفردة» بعض التبریر والوجاهه. لكني لا اعتقد انها 
آسباب بقدر Le‏ آعتبرها بمثابة "الحفاز أو "المحفز" 
ف التفاعلات الكيميائية؛ فهی فقط عوامل خارجية 
مماعدة عل cpap,‏ لكنهنا لا اه فيه 
إن الذي يساهم في التشددء هو بدرجة أولى عوامل 
ذاتية صرفةء سواء تعلق الأمر بالتشدد في الشرق أو في 
Ceres‏ ماد ۱ ۱ 


وان تلك العوامل الذاتية أكاد ألخصها في مبدأً من 


Mohamed Loui 


POURQUO! 
JAl ۴ 
LES 5 
MUSULMANS 


RET GGA ECLAIFE YERS IN ۱ مها‎ 





ثلاث کلمات: "آنا خير منه"» آری فيه وقودا للتشدد 
العنفی؛ لما فيه من اعتقاد الخيرية المطلقة فى الذات 
واعتقاد الشر المستطیر فى الآخرء وهی الآية التى آبدت 
تأييدا لقول الشیطان قرآنا «Le‏ في تبريره لعصیان 
أمر السجود لمات ثلاثة جامعة شاملة قيرن الف 
والإكراه والتسلط والجهاد بالسيف. حين ننظر مليا فى 
تصریفاتهاء نجدها تصوع برامج العقيدة والتصورات 
التربوية فى مواضيع تجد أصولها فى عقيدة أهل السنة 
والجماعة وكتابات سيد قطب من مثل: الولاء والراء 
الحب والبغض ف cal‏ والمقاطعة والمفاصلة بين أهل 
الإيمان Joly‏ الكفر والشرك والجاهلية. ونجدها تصوغ 
قواعد الفقه والممارسة الدينية في العلاقة بالآخر غير 
المسلم وغير المؤمن. علاقة مبنية على تصوير الآخر 
ضمن زمرة المغضوب عليهم والضالين. ونجدها 
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حوار المله 








تصوغ الموقف من الاتتاج الفكري والثقاق والحضاری 
للاخر (الغرب)» باعتبار ذلك الانتاج منحرفا وزاتغاعن 
صراط الخيرية المستقیم كما زعموا. فیتبنی البعض 
مقولة "الاسلمة" ویعممها على المعرفة والفن والطبخ 
والقوانین والتشریعات. ونجدها تصوغ الموقف من 
آنظمة الحکم وتدیبر الشان العحام» wierd‏ العلمانب ة 
مثلا عدوة للدین وربيبة للالحاد» ویصوغ دعاة Lil"‏ 
خير منه" برنامجهم السري الشمول الاختراق التمکینی 
على مقولة "الحکم "a‏ و"دولة التمكين"» و"الاسلام 
هو الحل". 


هذه جذور دينية وثقافية تشکل الوعی بالذات 
وبالآخرء وتجعل الذات متعالية على الاخرء ومعطبة 
لنفسها الحق على الهيمنة عليه وتسخيره تحت غطاء 


إن الذي يساهم في 
AAW!‏ هو بدرجة 
آولی عوامل ذاتية 

صرفة. claw‏ تعلق 

الأمر بالتشدد في 


الشرق أو في الغرب 


الشرع ونصوصه المقدستةء بل الأخطر من US‏ تمنح 
لنفسها حق الاعتداء عليه وارهابه والتقرب إلى الله 
بذلك Ge‏ آذن مؤذن القتال وغزو الآخر فى عقر داره. 
ویتساوی في تلك الصياغة الجهادية منظرو الحرکات 
الارهابية منذ سيد قطبء وما صاغته أيضا اليد اليمنى 
لسن اشامت اواخر Le‏ من القون soled‏ 
لما كتب: "رسالة الجهاد" ونشرها بين الاخوان. فهي لا 
تزال تنتقل بين أجيالهم» جيلا بعد جیل» مرتفعة عن 
الزمان والمكان» ومسافرة في حقائبهم من الإسماعيلية 
إلى باریس. 


* بصفتك باحثا متخصصا صدرت لك دراسات 
ومقالات» وكتابا عن الحركة الاسلامية» هل لك أن 
تقدم لنا صورة عن كيفية اشتغال مراكز الأبحاث 
الأوروبية في تناولها لقضايا التشدد الإسلامي؟ وكيف 
تقيم أداءهها؟ ١‏ 


علاقتي بالحركة الإسلامية بدأت في زمن مبكر جداء 
منذ عام ۱۹۹۱. كان سنی حينها ۱۳ سنة فقطء واستمرت 
سوه رس “ا بضين اعات ای مر 
جمیع مسؤولياقٍ الادارية والدعوية في جماعة الاخوان 
المسلمين بفرنسا وق کل تنظیماته | ومؤسساتها. ومنذ 
ذلك الحين» لم یخفت اهتمامي بدراسة ونقد فکر 
الإخوان ومشاریعهم السياسية هنا وهناك. وکان 
الدافع وراء الاستقالة دافع فکری بالأساسء رافض 
لمنطق: "آنا خبر منه". ساهمت فيه بشکل كبير قراءق 
لبعض المشاریع الفكرية» ومن بینها مشروع آستاذي 
جودت سعید» وصهره خالص جلی» ومشروع الدکتور 
محمد شحرور» ومشروع الدکتور آحمد صبحي منصور 
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حوار المله 


والکتابات القيمة للصادق النبهوم. بالاضافة إلى شىء 
من الانفتاح على الفلسفة ودراسات الهيرمينوطيقاء 
کی تم التعقيت أو الفكر الفركت كما ضافة 
الفرنسي إدغار موران. 


مجال اشتغالى الاعتيادي هو مجال هندسة الطاقة 
الكهربائية وتحضير دراسات متعلقة بإنتاج وتحويل 
وتوزيع الطاقة عالية التوتر الکهربانی. وبالموازاة مع 
ذلك» أهتم بشكل عصامي بالحركة الإسلامية vals‏ 
الدینی» وأنشر نتائج بحون على الانترنیت. شاءت 
آقدار رى أن أنشر بداية يناير (کانون الثانی) ۲۰۱۱ BLS‏ 
المعن ون ب: "لماذا غادرت الاخوان المسلمین» عودق 
نحو اسلام لا- سیاسی". فلیست ل أية علاقة بأي مركز 
من مراکز الدراسات والأبحاث الأكاذيمية المتخصصة 
في رصد الشأن الحري الاسلامي» وان صدرت J‏ بعض 
المقالات عبر موقع مرصد الاسلام السیاسی وجماع ة 
الإخوان المسلمین الذي تقوم عليه "فياميتا فينير", 
دكتورة وباحثة ق العلوم السياسية. وبعد» فلست 
أعتقد أنه Geb‏ تقييم عمل بعض المراكزء اللهم 
إلا من باب الإشارة إلى أن بعض تلك المراكز والباحثين 
ليسوا بقادرين على استكناه وتوصيف الطبيعة الحقيقية 
لمشروع الإخوان المسلمين التمكيني السريء وارتباطات 
حملته فوق التراب الأوروي بالتنظيم الأخطبوطي 
العالسی المع dg‏ ولد وم من طرف افون bes‏ 
والكويت وغیرهم. 


أغلب الباحثين يقللون من تأثير الاخوان» بل 
المسلمین» وهذا Uns‏ في التحليل والتقدير فقطء لأنه 


لم يسبق له أن اطلع على جزئيات خطة سياسية 
سرية للغاية» فنراه يدافع عن الإخوان أكثر من دفاع 
الإخوان عن أنفسهم. ومن الباحثين أيضاء من تلتقي 
مصالحه الأيديولوجية بمصالح الإخوانء فيتحول 
تحت تأثیر الأيديولوجيا والإكراميات والهدايا من دارس 
موضوعى للظاهرة, إلى جز منها. فتدافع الذات عن 
الذات وتضيع الحقيقة البحثية بين التهوين والتهليل. 
أعتقد أن شيئا ما قد بدا في التغير» lg‏ بعض المراكز 
بدأت تفهم أن الاخوان المسلمين ومشروعهمء 
خصوصا بعد صدور کتاي الذي أدخل ولأول مرة 
في تاريخ الاهتمام بالحركة الإسلامية بفرنسا مصطلح 
'التمكين" وتات الاكتساحة: 


* هل هناك ربط بين مايشاع عن فشل 
سياسة الإدماج الأورويية للمهاجرين وتزايد مخاطر 
التهديدات الإرهابية؟ 


دعني أوضح بعض الأمور؛ الأمر الأول: إن 
الحديث عن مهاجرين مسلمين حديث متجاوز نسبياء 
oY‏ المسلمين في معظم الدول الأوروبية هم أبناء 
أوطانهم > وليسوا وافدين من أوطان أخرى. كان ذلك 
صحيحا خلال أواسط القرن الماضىء لما استدعت 
الحاجة الدول الأوربية إلى استقدام مهاجرين من 
إفريقيا والدول العربية لإعمارها من جديد بعيد كارثة 
الحرب العالمية الثانية. هاته الفئة استقرت هناك» 
وولدت» وأبناؤها ولدوا أبناءهم. فهاته الفئة المهاجرة 
الأولى التى كانت معنية بسياسات الإدماج لها. أما 
اليومء فلها بنين وحفدة» وأغلب المسلمين اليوم في 
كل الدول الأوروبية هم مواطنون أوروبيون. 


الأمر الثاني: وإن صح الحديث عن سياسة الادماج 
- وهو ي نظري غير صحيح - فتلك السياسة ليست 
متشابهة من بلد إلى اخر؛ فهناك اختلافات جوهريةء 
تصورية» دستورية وتنظيمية بين ما يمكن أن نسميه 
سياسة إدماج فى بلد علمان كفرنسا مثلاء الذي لا 
يعترف دستوريا بمعطی الطوائف الدینیة» بل يفصل 
تسيير شأن الدين الخصوصىء» المتروك للسلطات 
الكنسية والدينية الأخرىء عن تدبير الشأن العام 
المشترك الذي تقوم به وترعاه المؤسسات المنتخبة 
والاداریة» وبين سياسة إدماج في بلجيكا والنمسا مثلا. 
هاته الأخيرة تعترف قانونيا بالمسلمين كطائفة محددة, 
وبالدين الإسلامى منذ عدة عقود وتدمج مواده ق 
البرامج التربوية على خلاف فرنسا. 
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فاذا كانت سیاسات الادماج الأوروبية مختلفة 
تماما تصوریا وتطبیقیا من بلد لاخرء تلك السپاسات 
المتعلقة ببرامج التربية والتکوین» وایجاد فرص 
الشغل وتحقيق العدالة» ولو فى حدودها الدنيا بين 
المواطنین» دون تمیبز عرق أو ديني أو جنسيء فان 
البحث ي نظري عن السبب الرئيس وراء تزايد مخاطر 
التهديدات الإرهابية لا يمكن إرجاعه»ء منطقياء للشيء 
المتغير والمختلف» من بلد لآخرء بل ينبغي البحث 
عنه في الشيء المشترك. والمشترك ليس هو محتوى 
سياسات الإدماج» بل هو المحتوی التصوري المغذي 
لعقيدة الأشخاص الذين تتوجه إليهم سياسات 
الادماج» حين Logi‏ وهو الذي عبرت عنه ب: "أنا 
خير "dio‏ لا يمكن لأي مشروع تأهيلى أن يدمج شخصا 
يحمل في جيناته الفكرية عقيدة الولاء والبراءء وعقيدة 
العفاصلة: وعقيدة خر ese) dol‏ للناس» وعقيدة 
الجهاد لتحقيق الحاكمية وبلوغ سدة التمكين. يزداد 
الأمر تعقيدا لما تسعى جهات إسلامية معينة» خاضعة 
لأجندات دولية» ال إذكاء هاته المفاصلة العاطفية بين 
المواطن المسلم ووطنه الأوريء وإمدادها بوقود 
الاستمرار» حين تضخم قضايا ثانوية وجزئیة من مثل 
قضية الحجاب. والكاريكاتيرات وغيرهاء إذكاء لخطاب 
المظلومية وطلب النصرة. 


* كيف تفس التحاق مواطنين غربيين» معتنقين 
للإسلام حديثاًء بالتنظيمات الإرهابية المتشددة 
كداعش والنصرة؟ 


فى علاقة بالسوال السابق» هذا دليل آخر 
على أن مسؤولية ما يسمى بفشل سياسات الإدماج 
التربوي والاجتماعي والاقتصادي» مسؤولية تكاد تكون 
جد منعدمة» حتى وإن لم تكن منعدمة» فتأثيرها 
يبقى ضئيلا. فإذا سلمنا جدلاء أن المسؤولية تقع 
على عاتق فشل سياسات الإدماجء فإننا نقع في 
ورطة تفسير التحاق مواطنين غربيينء لا علاقة لهم 
بالهجرة» اعتنقوا اسلاما معيناء وهم غير معنيين بتلك 
السیاسات أصلا. وعليهء فلا يمكن ربط الراديكالية 
العنفية الجهادية بسياسات الادماج» بل ينبغى البحث 
عن الجذور والتفسيرات في اتجاهات أخرىء ربما. 


ق کتابه Lol"‏ الاضولية: والحداشة"» بر 
الدکتور محمد سبيلا إلى التفسیرات الممكنة للعلاقة 
بين العنف والتطرف» ويلخص وجهات النظر في 
الموضوع حسب المجالات التى عنيت بالبحث فى آسبابه 
الموضوعية» وحسب آراء الباحثين في علم الاجتماع 





والتحليل الاقتصادي والعلوم السياسية وتاريخ الأفكار 
والأيديولوجيات ومباحث الأنثروبولوجيا والفلسفة 
وغيرهاء ويتوقف شيئا ما عند نظرية المظلومية 
والمؤافرة الخارجية» ویختم بالمعطی الدیموغراق» 
کمعطی كمي يضاف إلى المعطیات الكيفية والرمزية. 
والخلاصة؛ من خلال اطلاعي على الکتاب» أن كل تلك 
المعطيات لها دلالتها ووزنهاء إلا أن المعطى الأساسي 
هو معطى. الجوية :مخطان الموية: اقا هاه الف 
حيث يقول الدكتور محمد سبيلا: "خطاب الهوية 
«vil‏ ليس Lo» Liles‏ وطهرانياء بل هو الخطاب 
الذي يجعل مسألة الهوية مدارا للصراع الاجتماعی 
بين تصورات ومنظورات واختيارات مختلفة» وبالتالي 
بين قوى وفئات وهيئات لكل منها استراتيجية هيمنة 
وإرادة وة انف كلمة واعدة مط اس مارات سياسية 
واسعة حول السلطة والمشروعية والهيمنة الثقافية". 


و بناء علی ذلك» فان آي تفسیر لایدرج الراديكالية 
لعنفية ضمن مشروع سياسي استراتيجي شمول» يستثمر 
موارد بشرية مختلفة ي إطار خطة التمکین» لا يمكن ان 
يخدم إلا مصالح من صاغ الخطة ومن يسوقها سرا 
موارد بشرية سهلة التعبلة من آبناء المسلمین» وآخری 
يتم استدراجها باسالیب الدعوة الماکرة وبإغراءات 
المخترقین يطول المقام هنا بتفصيلها. 


بخلاصة دة خظة التمكين الى كرست 
لها آزید من ۱۵۰ صفحة من كتاي» تبني مشروعها 
الاستراتيجي الهيمني على خطاب هوية إخوانية سلفية 
متعالي ة لفصل المسلمين عن انثماءاتقيم الوطنيةء 
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وتستثمر بدهاء شدید خطاب المظلومية التبسيطي 
oda wl‏ ¢ کالمعتاد ق بلدان آخری, بالاعتماد علی 
نفس المیکانبزمات العاطفية الخبيثة, لاذکاء شعور 
الحقد تجاه الغرب» تجاه الآخرء تجاه الذات Lids!‏ 
حين تكون هي الآخر بشكل من الاشکال» وسقي 
جذوره على مدار السنةء سواء في نفوس المواطنين 
المسلمینء المتحدرين من عائلات مهاجرة او من ابناء 
الوطن الأصليين الذين أعلنوا اعتناق إسلام معين على 
أعتاب بوابة السلفية الوهابية أو الإخوان المسلمين. 


.ی ت عسن eo‏ ل | PS)‏ إلى يور ل ۳ | فک 
المتطرف وتکوین إرهابيين محتملین» هل یتعلق 
pol‏ دخصوصية فرنسية آم حالة اوروسة عامة؟ 


هناك تقارير حكومية تشير بالفعل إلى تحول 
السجن إلى بؤرة نشيطة في نشر الفكر العنفي المتطرف» 
انطلاقا من دراسات ميدانية سوسيولوجية وامنية. لكن 
أغلبهاء حسب اطلاعی المتواضع. لا يعطى للتطرف 
عبر السجن إلا دورا ثانوياء مقارنة مع التطرف عبر 
تاثير بعض البرامج الدينية وخطاب بعض المساجد 
والدعاة وعبر الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. 
وما يمكن ملاحظته في بعض سجون فرنسا وأوروباء 
يمكن تعميمه على سجون دول أخرى ليست لها نفس 
المقاربة التربوية لأدوار المؤسسة الحبسية في إعادة 
التأهيل والإدماج. أكاد أزعم أن الحالة» فيما يخص 
التطرف» تتجاوز الحدود الاوروبية» لتشمل دولا عديدة 
عبر العالم uly Leg‏ دول عربية» بل إن أولى ظواهر 
التطرف ‏ السجون» ظهرت في الدول العربية» وعلی 


رأسها مصر. سجن Bb‏ والسجن الحرن» مثلاء 
Bt‏ بانع سان tle edb‏ 
بانتاج التطرف واذکاء الشعور بالظلم والاستبداد. 
ولیس غریبا والحالة تلك» ان جماعة الهجرة والتکفیر 
عرفت بدایاتها الاول بين جدران الزنازن المصرية. في 
کتابه "البوابة السوداء" يحي الاخوان آحمد رائف عن 
المعاملات السالة لاساد من Ah)‏ سجون ناص 
والتى كانت إحدى الأسباب الأساسية لبعث فكر 
التكفير والخوارج من الرمادء داخل وخارج مصر. 


وبالمقابل» فان السجن كان أيضا حيزا سمح 
لبعض حملة الفكر الدينى المتطرف أن يراجعوا 
فكرهمء ويتراجعوا عن نهجهم. وكمثال على ذلك 
"مبادرة انصفونا" التي عبرت عن تراجع عدد من 
القبادات السلفية المغرية على منهجها الداعم 
للتطرف العنفي» ومن تلك القيادات أذكر مثلاء نموذج 
أبو حفص عبد الوهاب» رفيقي الذي يقوم الآن بدور 
جميل جدا في تنوير الرأي العامء بعد تيهانه لسنوات 
ق فجاج التشدد المدعم بالسلاح. 


lig‏ فالمؤسسة الحبسية لا يمكن أن ننسب لها 
الشىء وضده. ولا يمكن أن تفصل عن السياسات 
العامة المتعلقة بالتنمية البشرية والإدماج وإعادة 
التأهيل. والرؤية الأوربية للموضوع ليست واحدة, 
بل هناك اختلافات تصورية جذرية وتطبيقية ايضا 
بين دول شمال أوربا ودول جنوبها. مقاربة مكافحة 
التطرف فى الدول الأسكندينافية مختلفة تماما عن 
المقاربة الفرنسية» بل إن للمقاربة الفرنسية مقاربات 
متعددة ومختلفة فلسفيا وتطبيقيا. هناك أصوات في 
فرنسا تنادي مثلا بفكرة فصل السجناء المتطرفين عن 
بقية السجناء وجمعهم تحت سقف واحد. حتى يتم 
الحد من انتشار عدوى التطرف. لكن أصوات أخرى 
من داخل نفس المنظومة القضائية الفرنسية تحذر من 
عواقب oY «SUS‏ احساس هؤلاء السجناء بالعزل» قد 
يغذي إحساس الإقصاء عن المجتمع لدیهم» وينمي 
فكرة معاداة الدولة للإسلام وما قد يغذي عندهم 
من شعور بالإسلاموفوبياء الذي سيغذي بدوره الرغبة 
المعلنة أو المضمرة بالانتقام والتشفی بعيد مغادرة 
اش تكو المؤسيبة الخيسية قن اذكت عور 
كراهية هؤلاء المتطرفين لوطنهم الفرنسي عوض 
تاهيلهم من جديد للانخراط في بناته. 


على العمومء هناك نقاش ثري حول هذه 
المواضيع بين قوى اليمين وقوى اليسار. الشيء 
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المشترك» هو أن القضية ينبغي أن تعرف طریقها 
للحل. لکن الحلول المقترحة تسم القاطات 
الكلاسيكية المميزة لكلا الخطابين السياسيين: خطاب 
العقاب وخطاب التأآهیل» خطاب العزل وخطاب 
الادماج» خطاب الغل وخطاب التسيب. ويبدو لى أن 
الحل لن يكون إلا وسطا بين ذلك» والوسط هو اعادة 
الانسان للإنسان بطرائق ووسائل إنسانية؛ فالتطرف 
يسلب من المتطرف إنسانيته ويجعله مسخ إله في 
جسد مسخ إنسان. ولعل الطريقة الراشدة تكمن 
حيثياتها في كيف نعيد للإنسان إنسانيته المسلوبة 
باسم نسخ نص مقدس. 


و لكم تعجبني تلك الفقرة التي ختم بها فيكتور 
هيجو Lorde‏ روايته الرائعة "اليوم الأخير لمحكوم 
بالإعدام" الصادرة سنة ۱۸۳۲: Lil"‏ سننظر إلى الجريمة 
على أنها مرضء وسوف يكون لهذا المرض أطباؤه الذين 
سيحتلون أماكن قضانکم» ومستشفياته التي ستحتل 
أماكن سجونکم. إن الحرية والصحة ستجتمعان معا. 
نعمء إننا سنصب البلسم والزیت» حيث كان يطبق 
الحديد والنار. وسوف نعالج هذا المرض بالرحمة 
والاحسان بعد أن كان يعالج بالغضب والانتقام. 
وسوف يكون ذلك بسيطا ورائعا حقا. فالاحسان يحل 
مكان الانتقام والرحمة تحل محل القتلء وهذا 
كل ما نهدف البه". أعتقد أن هانه الجمل الرائعة 
تحمل ي طياتها Log)‏ جديدة متجددة مفيدة في تلمس 
طريق أنسنة المقاربة التربوية للمؤسسة الحبسية بما 
يحقق تحييد العنف وتأهيل ضحايا فكره من جديد 
وإدماجهمء ولم لا استثمارهم في مكافحة الارهاب 
وخطاب العنف وتجفيف منابعه. 


* يبدو أن الأعمال الإرهابية الفردية على شاكلة 
ما یعرف د GUI"‏ المنفردة" تشکل هاجساً حقيقيا 
للأجهزة الامنية الأوروبيةء لقدرتها على الاختراق 
والتنفیذ وقلة تکلفتها المادية» فهل من شأن هذا أن 
يوجه التفکیر في آوربا نحو بلورة سپاسة وقائية من 
التطرف مواكبة للسياسة الأمنية البحثة؟ 


شخصياء لا آومن بثىء اسمه "الذئاب المنفردة", 
أعتقد أن العبارة هي فقط صياغة لغوية غير مسنودة 
بمعطيات الواقع؛ بل أعتقد أنها محاولة تبرير عجز 
السلطات الأمنية عن مسايرة الطفرات التطورية التی 
تعرفها التنظيمات الإرهابية. إذ كانت ولا تزال أغلب 
التنظيمات الإرهابية تتوسل بالشكل الهرمي العنکبوت» 
شكلا تنظيمياء رأسه في سوريا أو غيرهاء وقاعدته 





العريضة (وأرجله) موزعة هنا وهناك. هذا الشكل 
الهرمي يجعل المنفذ ينتظر الأوامر من قيادة متعالية, 
بعيدة شيئا ما عن موقع العملیات» وقد يكون لها 
وجود موضوعي 3 عين المكان وقد لا يكون؛ حتى 
إذا تأخر القرار أو آصیبت القيادة البينية أو المركزية 
بمکروه» فان القاعدة تبقى عاجزة عن فعل أي شىءء: 
أو تقرير أية حرکة» مما يسم الاستراتيجية الهرمية 
العنكبوتية بنقص الفعالية. 


لكن منذ عدة سنوات» بدأت التنظيمات تجنح إلى 
اعتماد استراتيجية أخرى؛ فعوض الاستراتيجية الهرمية 
العنكبوتية» يتم اعتماد أسلوب ما يسمى في التخطيط 
الاستراتیجی بنجمة البحر ذات الأذرع الخمسة. 
يكفى ضرب رأس العنكبوت» ليموت الكيان كله. لكن 
اب ات ی اسر خط سد جيل ده 
للرأس إلا بشكل رمزيء حتى إذا ما قطعنا أذرع نجمة 
البحرء فان ما تبقى منها يتحول إلى نجمة آخریء بل 
إن كل ذراع مقطوعة تنحول بدورها إلى نجمة مستقلة 
بذاتها وبأذرعها؛ فنكون قد خلقنا من نجمة واحدة 
ست نجمات مستقلة» ومن خمسة آذرع يتم توليد 
ثلاثين ذراعا على الأقل. 


و لذاء فان ما يسمى ب "الذثب المنفرد" هي نجمة 
مستقلة بذاتها ومكتفية بمواردها وبقرارهاء هي تحمل 
في كروموزوماتها التطرف العنفي وعقلية Lil"‏ خير “dio‏ 
لكن قرارها وتوقيت مرورها من النظرية إلى الفعل 
الإرهابي المدمر غير مرتهن بقرار قوق هرمي» قد 
GL‏ وقد لا SL‏ بل فقط بتوافر الإمكانيات البشرية 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 
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حوار المله 


والمادية على التسلح والهجوم ف المکان والزمان 
ا تصص سا سم ات ای 
المنفردة» فاننا نلمح إلى أن أي إرهاي قد آعانه آخرون 
على القيام بعملیته» سواء تعلق الامر بالشحن الروحي 
أو بالتمویل والامداد اللوجیستی. وغالبا ما ینسب هؤلاء 
الارهابی ون عملهم لتنظیم هرمي دول معروف حتی 
تکتمل القصة. لست آدری إن كان هذا المعطی الجدید 
نسبیا قد وجد طريقه للتناول الأمني لظواهر الارهاب 
في آورباء لکنه معطی مطروح. ما یحتم على الدواثر 
الأمنية التنسیق على آوسع نطاق لتحدید النجمات 
الحاملة لفيروس العنف الراديكالي» وتحييدها بشکل 
يخلصها من ذلك الفيروس مع المحافظة على الذوات 
الحاملة له وإعادة تاهيلهم من جديد بمقاربة تربوية 
شمولية جديدة. 


* كيف تنظر لنشاط المجالس التمثيلية للمهاجرين 


المسلمين ي ابعاد مخاطر التطرف ونشر فكر الاعتدال 
والتسامح؟ 


أعتقد أن البداية تكمن فى تخليص الممثلين 
ات :من فروسات الط رى اغلاب الممقلين للذيانة 
الإسلامية هنا وهناك لم يقوموا بمراجعات تصوراتهم 
الفكرية والدينية. وفكر الاعتدال والتسامح لا يكاد 
يتجاوز عند أغلبهم حدود صباغة الشعارات الطنانة 
والبيانات المنددة والفارغة من كل قناعة لاعنفية؛ حتى 
إذا جد الجدء وبداً النقاش حول ضرورة تنقيح التراث 
الدينى الأموي العباسى مما تتغذى منه الطوائف 
المتشددة من الإسلاميين والجهاديين منهمء فان 
الفروق النظرية بين هؤلاء الممثلين وأقطاب التطرف 


تكاد تنعدم. وإذا أخذنا مثلا صنفا من هؤلاء الممثلين 
الذين ينتمون لتنظيم الإخوان العالميء أو خرجوا من 
معطف جماعة حسن البناء فإن أسس أيديولوجيتهم 
لا تختلف إلا في بعض التفصيلات الفرعية عما تؤمن به 
كل التنظيمات العنفية المعروفة. قراءة سريعة لرسالة 
الجهاد الى کتبها Gly Lidl‏ لایزال الاخوان ‏ فرنسا 
یتداولونها سرا ق حلقاتهم لا تختلف عن دعوة الجهاد 
التي کتبها gal‏ مصعب السوريء أو عن الخطب 
الجهادية النارية التي يلقيها البغدادي من على منبر 
جمعته سىء الذکر؛ وحبث ان فاقد النىء لا بعطیه» 
فان لا آعتقد أن للمجالس التمثيلية أي دور في ابعاد 
ااه روما قن ی وا الل 
إن هي قبلت بالمراجعات المجففة لمنابع الارهاب 
النصيةء أما وأنها تساهم بشکل أو بآخر في اضفاء 
القدسية على نصوص تغذي كراهية الآخر وتنمي رغبة 
الجهاد المسلح في النفوسء فان شأنها يكاد لا يختلف 
عن ذلك الشخص الذي يريد القضاء على البحوض؛ 
لكنه يرفض تجفيف المستنقعات. وكان كما قال أحمد 
مطر: ودعا إلى نصر الحوافر بعدما قتل الحصان... 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 
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۳۳ یس كل الشعراء كما شاعرٌ الهند العظیم طاغورء مثلاه شاع 
المحبّة الذي عَرف تماهياً بين شعره وحياته» وانما هناك BS‏ 
على النقیض, كما الفنانٌ التشكيائ السريالي الإسباني» سلفادور 

دالي الذي كان bes‏ للفاشية» ويعبّر عن إعجابه بأدولف هتلرء والذي 
وصفه الروانی البريطاني» جورج أورويل بقوله: "من الممكن أن يكون الم 
شخصاً مقرفاً ورشاماً عظيماً في ol‏ واحد". 


فقد تضطر تفاعلاث الصراعات السياسية والاجتماعية والطائفية 
Lal‏ إلى اتخاذ مواقف تبدو غير منسجمة مع ما تقتضیه yas‏ 
في بعدها الجمال الإنساني» إذا افترضنا التحاما ما بين الجمالي والانسانی» 
استئناساً بعدد من الفلاسفة القدماء» آمثال: سقراط وأفلاطون 
وأرسطوء > Ges‏ بلوتین الذین لم يكن الجمال - كما یقول تولستوي في 
كتابه "ما هو الفن؟" - منفصلاً عندهم عن الخير. وكذلك يرى آخرون 
محدثون أمثال زولتسيرء أن هدف الجمال إنما هو الخيرء وأن الرائع 
يمكن أن يتم الاعتراف به فقط في حال احتوائه على Slg «sd!‏ الجمال 


هو الذي يثير الشعور الاخلاق 
ويهذبه. 
انعقصا 
الحمالی 
fl‏ 
5 5 


هذا sll‏ الذي یجمع بين 
الجمال والخير يقابله الراي الذي 
برى ol‏ الجمال لا يتطابق مع 
الخير دائماء بل قد ينفصل (dic‏ 
ويكون مناقضاً له. 











وق هذه المقالة» سوال 
يطرح حول الجمع بين قدرة 
الفنان على خلق أعمال فنية 
عظیمة» واتخاذ مواقف لا إنسانيةء 
عنصرية» أو أنانية ضبقة نفعية»ء 
لاق ١‏ مع مارة ترض انها 
رسالة الفن. 





یمکن ابتداء النظر إلى بقلم : أد. أسامة عثمان 

مرحيو مو ee‏ کاتب ویاحث فلسطینی 
وهما LSE‏ الفن الانسانبة» بما 1 
ينطوي عليه من قيم جمالية تصبّ» في المآل الاخیر» في القيم الانسانية 

الهادفة إل الارتقاء بالانسان, of‏ تعزیز احساساته بکل جمیل» Las‏ يشتمل 

عليه الجمال من اتساع دلالي» والمنطلق GLI!‏ النظرة المستقلة التي لا 

تلزم الفن» آو rae a Als‏ منظومة آوسع من مجدد الحاجة البه» بذاته 

ولذاته. 


فهل الفن والإنسانية» أو ما قد يضاهيهما: الجمال والخیر» من قبيل 
ما ينفصلء آم من قبيل ما لا ينفصل؟ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


رأى ذوات 


مما يُذكر من دوافع العملية الإبداعية» أو الأدبية GI"‏ الأديب لا يكتب 
لک يستمتع بثمار عقله» على نحو أو آخرء وإنما هو يكتب؛ لأنه يستمتع 
بعملية الإبداع ذاتها؛ فهذه المتعة هي حافزه على الكتابة؛ لأنه يتخلص 
بها من وطأة الظروف على نفسه" (التفسير النفسي للأدب: عز الدين 
إسماعيل). 


وي المقابل» dad‏ من لا يرى معن للنتاج الفنيء إذا لم يكن معنیّا 
بالجمهور pools‏ وحيث الجمال لا يستغني - كما يذهب الشاعر 
اليونانيء يانيس ريتسوس - عن مشاركة الاخرین» حيث لا تتحمل ده 
Ls‏ نرى" (سراج الرعاة - حوارات مع كثاب عالميين: خالد النجار). 


وضمن هذه الثنائية پتردد الرأيء بين اتحاد الذات الفنانة والموضوع» 
أو قطع الصلة بين العمل الفني ولان نافاقة جت ار أهمية 
للانشغال Ley‏ وراء العمل الفني» حتى بخالقه نفسه» إذ الفن للفن» فالمبدع- 
فق هذا التصور- «cane‏ في نظر المتلقي» من 
الارتقاء إلى مستوى عمله» أو التعالق معه»ء Slo‏ ضط قاغات 


الصراعات السياسية 

ولو Liste‏ مقابلة لاستجلاء الفروق» آو والاجتماعية والطائعية 
مساحات الالتقاء: هل Lieb‏ أن نقژ تقاطعاً بين الفنان الى اتخاذ 
عمل الممثل» وعمل الشاعرء مثلا؟ ففيما التمثيل ات ۱ 
يقوم في الأساس على Ub yaad‏ طارئة» حتى مواقف لبدو JAC‏ 
نهاياتها الممكنة التي توهم المتلقي بأنها الحقيقيّة, منسجمك مك ما 
كما استطاع فنانون أن 19352 في فترة واحدة أدواراً زقزهره رزرخصرتن 
متناقضة» کدور الصوق ي عمل GS‏ ودور ۱ 1 0 
ات« في عمل آخر. هل یمکن أن یتعاطی شاعر مي بعدها الجمالي 
مع الشعر على أنه حالة انفعالية طارئة؟ الإنساني 


من الواضح أن مهمة الممثل» وطبيعة عملهء 
تختلف عن مهمة الفنان» الشاعرء أو الأديب؛ فالممثل يتقمّص دوراً صمّمه 
cope‏ يتفاعل معه. نعمء ويتماهى فبه» قد يكونء ولكنه ليس هو الذي 
عان تلك الحوافز الإبداعية بما تتصف به من شمول لمکوّنات النص»ء 
واصطراعاته» وفكرته المهيمنة. .. لكن الفارق الأساسي في عمل الممثل والفنان 
المبدعء شاعراًء أو Lib‏ قد لا een‏ الا إذا حسم مبدع النص الجمال 
دافعه للكتابة: jal‏ ضمنه dle‏ انسانبه آم أنه مجرّد حرفة وصنعة» GH‏ 
للصانع Zod)‏ نفسیا» حيث الابداع وسيلة للتعدیل» واعادة التوازن؟ ٠‏ 


آهذا الدافع ذا محضء أم أنه - كما يقول ریتسوس, واصفاً الشعر 
الحقيقيَ-الواقع في مکان تقاطع IW!‏ مع الموضوعی؟" (سراج الرعاة). 


ویصبح >25 القطيعة بين الجمال والانسانی أبلغء إذا كان المبدع» 
أو نشه الابداعی ذائه Lely Bais‏ للقيم الانسانبة» أو إشادةً بهاء أو 


۲١٠١ - (YO) العدد‎ 
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دعوة - على نحو ماد إليهاء حینها ینطلق التشكيك» أو التمحیص إلى معنی 
الإنسانية عندهء آو تصوره عنهاء gl‏ التزامه بهاء ق ضوء الجانب الشخصى 
السلی للفنان المبدع. 


وق هذا السپاق» نستذکر تفسیر "ينج " وهو يرى أن کل شخص مبدع 
bos‏ ثنائية أو مركباً من نزعات متعارضة. فهو من Lol‏ کائن بشريء 
له حياته الشخصية» في حين أنه من Lob‏ آخری» عملية إبداعية غير 
شخصیه» وهو ما دام- بوصفه LES‏ بشرياً- من الممكن أن يكون سليماً أو 
مریضاء فانه يجب علينا أن ننظر إلى تكوينه الجسمان؛ لک نحصل على ما 
بحدد شخصيته." (التفسير النفسی للادب). 


فإذا كان الانسان العادي غرضة لهذا التعقيد والتركببء المتناقض> 

ds of Lilet‏ فان الفنان sist‏ تعژضا لهنه التناقضات التركبيية 

والسیکولوجية» فليس الفنان» أو الشاعرء في منجی من مزاجیّنه» أو حتی من 

بعص الانفعالات الجانحة نحو المبالعه والتطرّف» ولیس ذلك bse‏ 

إذ رأى بعض الدارسين أن Glas!‏ المُعيّض له 

الفنان» انما هو Bul‏ الذي یمنح Vy Vag Bolt‏ 1 الفارق 

القدرة الإبداعية» (واندفع بعضهم حى قال انه 1 ۱ 

مادام الفنان عصابيا؛ فان محتوى عمله الف ی الاساسي في عمل 

Blas‏ کذلك) حتى وان كان هذا الرأي مرجوحاء إلا الممثل والفنان المبدع, 

أنه لا يُنكر اختصاص الفنان بحالة انفعالية أكثر ci‏ أو كاتباً: الا إذا 

OL>‏ و 

حسم مبد النص 
فالفنان إن لم يكن Lyles‏ أو لم تكن الجمالن دافعه 

عصابیته وحدها الدافعة والممكنة من الابداع» فإنه GAL)‏ 

آیضا موسوم بالنرجسية» صحیح أنه قیل إن الفنان 

ليبس يميا دمحی أنه تقوده الرغنة إلى نمجسد 

ذاته» وإنما يتوخى تقضّيهاء لكن هذا cA dll‏ ينطوي أيضاً على احتفاءء 

ولو غير صريح» بالذات. 


وهذا يعني أن التوافق بين 5 شخصية الفنان المبدع» البشريةء 
والفنیة» لبس ات Las‏ فلس الاسجام cm‏ القيم الإنسانية شرطا 
لتحفّق العمل الجمالي الإبداعيء "ولا ريب ف أن الم ره پشعر بانقصام» 
لدى الانتقال من قيمة إلى أخرى. ولكن القيم» بوجه الدقةء قد تنعايش؛ 
لأنها ليست من نظام «ely‏ دون أن يطرد آحذها سواهء أو أيضا قد 
تختصمء دون أن ينكر بعضها "Lass‏ (فلسفة القيم - جان بول رزفبر). 


وهذا التناقض, أو ربما - وهو الأدعى للاستغراب - التعايش بين 
القيمة الجمالية» والقيم غير الإنسانية قد يجري بالانصياع إلى منطق 
ذرائعيٌء يهدف إلى التكيّف (المجتمعي)» وبتغليب القيم النفعية على 
القيم الجمالية» فثمة قبم عاملةء وثمّة 24d‏ غير عاملة» مُعطلة جزتياء أو 
مُحجّمة. وهذا التغييب لتلك القيمة الجمالية قد يكون لأسباب أيديولوجية 
متطرّقةء أو طائفية سياسية» gl‏ سواها. 
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B99 بح ذاته» لا يضيره هذا الافتراق» ولا ينقص من قيمته»ء‎ cg ally 
المعايير الفنية الخالصة» إذا صح أن الشعر والفنون الجمالية مستقلة,‎ 
اث يكون مرتيطاء أو مشروظا بأية قيمة‎ En فإن التعبير الجمالي لا‎ 
خارجية» أو بالنظر إلى انسجام المبدعء أو جانبه الشخصي؛ فلا يقتضي‎ 
الإبداع الجمالي» والقبض على لحظات جمالية» انسجاماً مع قيم آخری؛ إذ‎ 
فالشعرء‎ alld إن عملية الخلق الفني» قد تكون مدفوعة بأسباب فنية‎ 
سيناء‎ Gal أرسطوء ثم‎ dy وهو من ألصق الأشكال الأدبية بالذات المبدعة‎ 
نشأته إلى سبب ينفى طبائع الناسء أحدّهما: الالتذاذ بالمحاكاة» والثان:‎ 
یا اه وا ام‎ 


وكما لا يقتضي الابداع الفنيء ولا يتوقف على التوافق بين النص 
وقيّمهء من جهاةء ومبدعه في جانبه الشخصيء من جهة آخری» إذ يمكن 
آن یکون اللص انسان التوخهء ومبدعه ذو نزعة عنصريةء أو طاتفية» أو 
غير ذلك» فان صفة الجمال الابداعي ليست متوقفة على التماثی مع 
القيمة الأخلاقية؛ والقيمة الأخلاقية تكاد ترادف القيمة الانسانبة؛ إذ منذ 
العصر العباسى في آزفی عصور النقد والأدب العري لفت العالمٌ اللغوی» 
والناقد Ge Gul‏ إلى ضرورة الفصل بين القيمة الشعرية والقيمة الأخلاقيةء 
فللآداب معاییژها الجمالية» وللأخلاق معايير. 


فقا عن كون التوضيف مسر ی بجب على الشعر ان 
ینطبع في السياق الإبداعي بالطابع الإبداعيء اد رقف الى جانبا oa‏ 
أخلاقية الأدب حینها تکمن کشفه منا 1 
ي کشفه عن مناطق >< دون آن پنتظر نصراً أو 
إنسانية جديدة؛ بخص النظر عن كونها ج 093 ال 
فى النظر الاخلاق» أو مستهجنة» وكما قال الروان هزيمك 
النمساوي» هيرمان بروخ: "إن الرواية التي لا تکشف 
I>‏ من الوجود لا Ji‏ مجه ولا هي رواب لا 
أخلاقية". 


وان كان doi‏ فنانون مبدعون تملکهم فنهم وجماليائه» أو نَحَوا به 
منحاه الأرحب»ء نحو مفهوم الخس دون آن تقصروه على المتعة والناحية 
الفنیه الخالصهء فإن ذلك التوافق» آو الاتساعء لبس أمراً لازماً من الناحية 
الواقعبة» لتحفق الجمالت» إلا أنه لا یعدم تأثبرات سلبية على متلقي الفن» 
cg‏ جمهور هذا الفنان» الذین لا ينساقون وراء دوافعه الذاتبة» غير 
الآبهة بالانسان والخیر والعدالة» أو لا يقرُونه Lode‏ 


ولا سیما لدی أولئك المتلقين الذین يؤمنون - كما يعبر ماركيز - أن 
الأدب هو فن موجّه لتحسين العالم" (مارکز: كيف تکتب رواية). أو أولئك 
الذين برددون مع آمل دنقل: "والشعر الحقيقي في هذا هو نوع من الغذاء. 
پجب علی الشعر آن یقف ال جانب الحق» دون آن ینتظر تص آو Angst‏ 
إن الشعر هو «Gol‏ والحق هو الشعر الذي يموت من آجله الانسان" 


فلعل الأقرب إلى طبيعة الفنان, والأدنى إلى تلبية مرامیه من العملية 
الإبداعية هو Sai‏ فته لمعنی أن یکون الفنان "الانسانّ الجمعىّ" كما 
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آطلق عليه ینج» يستطيع أن ینتقل» ويشكل اللاشعور, أو الحباة الروحبة 
للنوع الب‌شري» حتى انه - كما يفصّل عز الدين إسماعيل - لي 354 
هذه الوظيفة | الصعرة يكون من اللازم له 3 بعص الاحبان أن يضحي 
بالسعادة ۱ مامن شأنه أن يجعل الحياة محسة إلى الکاتن البشري. 


فهو (Suds‏ بسعادته الخاصةء SI‏ يشعر بالسعادة الأعمق المتوقفة 
Je‏ اسعاذ غه من ees Gaul‏ عن سار بطريقة جمالية خالدة 
تحفّق له الاعتراف والتقدیر» Shy‏ له (عبر نصوصه» أو آعماله الفنیة) ما 
لعله من أقوى دوافع الابداع «GH‏ وهو we‏ ب البقاء» والخلود. ويصبح 
الفنان بذلك أبعدّ عن الدوائر النفعية» أو التعصبية الضيقة» في التحام 
بين الجمال والخبرء تأسيساً على رؤية كانط للجمال بأنه الذي يفوز 
بالإعجاب» دون مفاهيممء أو دون فوائد عملية. 


والفنان لذلك» آجدر بالترفع عن المواقف التي تتعارض مع هذه 
الغاية الإنسانية الرحبة والمتسامية» كما يقو مونتيسكيو: "لو أنني اكتشفت 
شيئاً سيفيد بلدي» ولکنه aww‏ * العالم فسآخفه؛ لانی فرنسي بالصدفة» 
ولكنني إنسان بالضرورة". 


کل ذلك دون أن سعحيل الفنان ال واعظ بالشرورة. 
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سلسلع المشاريع ال لبحتية 
تجدید الفکر الاسلامي 


)2( 
ae‏ س 
5٩‏ المشاريع ازع 
تجدید الفکر الإسلامي 


(2) 


ولات تجدید | 
لفكر الإسلامي 


عقاربة نقدرة 
لجز الاول 





لمعرفم المزید يرجى زیارة موقع موسسم مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث 





۱۷/۱/۷۱ . ۲۲۱۵۱۲۱۱۲۱۵۱۲۱. 
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IAA) 
غير مسبوفة 3 تاریخ‎ didlo ی تمتع عالمنا المعاصر بثروة‎ 
البشرية كلها أسهمت - وما تزال تسهم - في مزید من التطور‎ 
للمجتمعات المتقدمة» واحداث الرخاء الاقتصادی» وتشیید‎ e 
رغيدة وهانئة لمجتمعاتها وأفرادها.‎ LES الأمم والارتقاء بهاء وتوفير‎ 


واليوم يشهد هذا العالم الكبير - الذي يزداد اتساعاً وحركية وتداولاً 
ونشاطا - تحولات عميقة مهمة تتجاوز النطاق الاقتصاديء لتصل إلى 
الثقافة والسياسة والاجتماع. 


ولو Lae‏ قلیلاً إلى بدايات القرن العشرین» سنلاحظ أنه تأسست نظم 
سياسية (واقتصادية) متعددة المشارب والانتماءات» ولكن الاتجاه الغالب 
كان لتلك الأنظمة الق بنت نموذجها فى الحكم على قواعد اللبرالبة 
السياسية (الحرية والديمقراطية, ٠‏ 
والتداول السلمي للسلطة) والليبرالية 


ae L 
الاقتصادية (اقتصاد السوق: دعه ۱ ۱ رل‎ 
موم سو‎ 
mM WH 
ae 


وتقوم آلیات تطبیق هذا الفکر 
الديمقراطي على المشاركة الطوعية | 
الواسعة للناس في ممارسة الحكم 9 
عن طريق ممثلين لهم في البرلمان 
او مجلس النواب المنتخب من قبل 
أفراد الشعب الواعى والفاهم لحقوقه 
وواجبات1. ۱ 





با مل 





ولكن نسجل هنا أنه (وعلی الرغم 
من وجود ELE‏ النتروة العالمية الماد ة 
والمعنوية المتعاظمة باطّراد) ما تزال 
هناك بلدان ومجتمعات da pin‏ عديدة 
GLsi‏ من الفقر والجوع والمرضء 
وتظهر علیه ا معالم قاسية وواضحهة 
الان من الحرمان والقهر والظلم 
والاستعباد السياسى والاقتصادی 
والتخلف الاجتماعي» تعجز معها (تلك 
(lesa‏ عن امي الخد الان 
المطلوب من معيشة لائقة لأبناتهاء 
والإيفاء باحتياجاتهم الأساسيةء وعدم انتهاك القواعد والبديهيات السياسية 
الأول لهم من حريات وحقوق إنسان واعتراف بالمصالح والاحتیاجات 
ال 





لکن بالمقابل» علينا ألا نتغض الثظر عن التجاحات» بل ينبغي أن 
نعترف أيضا أنه تحققت (ال جانب الإخفاقات العديدة لذلك الخطاب 
وتلك المفاهیم) إيجابيات ومكاسب هائلة كما Lass‏ للإنسانية جمعاء؛ 
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فقد زاد معدل أعمار الناس Loe‏ كان قد عرف سابقاء وأصحت أقاليم 
العالم متقاربة وشبه متلاصقةء وقد تعدى هذا التواصل مجالات التجارة 
والاقتصاد إلى حيز القيم والمفاهيم والمثل العليا. كما وباتت هناك علاقة 
شبه عضوية بين مفهومي الحريات السياسية والحریات الاقتصادية» Cus‏ 
WS Sl‏ منهما أصبح معززاً بالآخر لا بالتجريد gy Ll‏ وإنما بالثجربة العملية 
التي دلت على أنه بزيادة رقعة الحريّة الفردية والسياسية تتزايد فرص 
التنمية والتطوير والسعة الاقتصادية والرخاء المجتمعيء وأن إزالة ومكافحة 
انعاتب فقدان المجتمعات للحريات الأساسية هو مكون أساسي وناظلم 
محوري في مسألة التنمية البشرية التي نعني بها هنا حصراً LS)‏ جاءت في 
تقارير التنمية العربية) عملية التوسع في حجم ونوع الحريات الحقيقية 
التى يجب أن تتوافر للمجتمعات كقاعدة لنموها الاقتصادي والاجتماعى 
Le‏ يحقق لها هدفين أساسيين» هما بناء القدرات البشرية التي تمكن من 
التوصل إلى مستوى راق في الرفاه الإنساني» كالعيش حياة طويلة وصحية 
واكتساب المعرفة والحرية. وهذا يعني مركزية الحرية في التنمية الإنسانية, 
حتى إن بعض الكتابات النظرية تساوي بين التنمية © 
والحرية؛ OY‏ العلاقة بين = الفردية من جيه ان بعض الكتابات 
وبین انجاز السبل العملية الصحيحاة ا ۱ 
الاجتماعية من جهة ثانية تتأثر بمایمکن للناس النظریه SOW‏ بين 
(وهم قاعدة وغاية أي نشاط أو جهد. باعتبارهم التنمية والحرية؛لأن 
الثروة الحقيقية للأمم) أن یحققوه وینتجوه ويعود زولاقة بين الحرية 
علیهم بالنفع والسعاده.. وهولاء (بدورهم) لا شك ۱ ۱ Ae Hie‏ 
يتأثرون بالفرص الاقتصادية ویالحریات السياسيق العردیه وبين إنجاز 
وبالقوی المجتمعية وبطبيعة المناخات والشروط السبل Cio sey]‏ 
الممكنة والمتواف رة والميسرة لضمان صحة جيدة || TAT GALA‏ 
وبالتعلی م الاساسی» وبتشجیع المب‌ادرات العملية الاحتماعیة سس 
وغرسها (حیث إن الحریه ليست مهمه فقط لتقييم 
أي عمل من حبث کونه Loeb‏ أو فاشلاء وانما هي بما پمکن للناس أن 
المحدد الرئیس والناظم المركزي لتلك المبادرات پحققوه وينتحوه 
فردياً وجماعیا؛ فمنح الناس مزيداً من الحرية یعزز 
قدرتهم على تحسبن خیاراتهم» ویدعم مساعدتهم 
لأنفسهم وكذا في التأثیر على العالم).. ELIS‏ فإن التنظیمات المؤسسية 
لهنه الفرص تتأثر هی Laat‏ بممارسة الناس لحریاتهم» ومن خلال حرية 
المشاركة فى الخیار الاجتماعی» وق اتخاذ القرارات العامة الدافعة ال تقدم 
هذه الفرص. ا 
توصيف المشكلة العربية الراهنة 
بالعودة إلى مجتمعاتنا العربية التي هي جزء من هذا العالم الکبیر» 


تانر به Lalo!‏ وسلاً بكل ما Ley‏ عليه من تحولات ومستجدات» وما 
نیب عليه من رياح وعواصف وتحديات.. نلاحظ أن الصورة القاتمة حالياً 


-١‏ راجع: راجع تقاریر التنمية البشرية العربية. الرابط: 
/http://www.un.org/ar/esa/ahdr‏ 
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لا تبشر كثيراً بالخبر.. فالبنية الاقتصادية العربية والاسلامية يغلب على 
نمط الانتاج السائد فیها "الطابع الریعی" اللا انتاجی» أي أنه یعتمد 
على استنضاب المواد الخام» وعلی رأسها النفط والغاز وباق الثروات» 
ما يضعف الطلب على اقتصاد المعرفة» ویهدر فرص انتاجها Lids‏ 
وتوظیفها بفعالية في النشاط الاقتصادي خصوصاء Lily‏ نعيش في عالم ما 
بعد الحداثة اقتصادیا وإعلامياً ومعرفيا. 


وقد اقتصر النظر ال الاقتصاد عندنا على مفه وم الکم والتراکم 
المادي من خلال سيطرة عقلية شراء المصانع والمنتجات» واقتناء وسائل 
الانتاج وعدم الاهتمام بالسيطرة على التقانات وتوطینهاء الأمر الذي 
ساهم ‏ تحویل المشروعات الانتاجية إلى مؤسسات عاجزة وغير قادرة 
على المنافسةء فى ظل التقدم العلمی التقنى الکبیر عند الآخرين وتقادم 
التقانات المستخدمة عندنا. ااا 


ویری کثیر من الباحثین أن جل عملیات التصنيع و ۱ 
والاقتناء التقاني التي قام بها العرب في نصف القرن وی ی 
الماضی لم تقد إلى الفائدة المرجوة؛ فقد استثمر Ig‏ على المعرفة 
Lier Aaah atonal‏ واستعمالها في هذه 
دولار ي تكوين راس ثابت الإجمالي» و 
متوسط الناتج المحلی للفرد قد انخفض خلال هز الللمیل, وفق سياسة 
الفترة» وقد انخفضت الإنتاجية الزراعية والصناعیة". معتمدة رسميا 


وق هذا السیاق, كان لتوزيع السلطة ف عالمنا 

العري GU!)‏ توازى في أحيان كثيرة مع توزيع الثروة والسلطة فتویاً وطائفياً) 
آثاره على الأقراد والمجتمعات» مثل استشراء المنفعة» وتقديم الخير الخاص 
على الخير العام والفساد الاجتماعي والاخلاق» وغياب النزاهة والمسوولبة, 
وأمراض اخرى كثيرة ترتبط ارتباطاً مباشرا ol‏ غبر مباشر بالتفاوت غين العادل 
بين الناس. كما آسهم القمع والتهمیش في قتل الرغبة في الانجاز والسعادة 
والانتماءء ومن هنا ساد الشعور باللامالاة والاکتئاب السباسی» ومن ثم 
ابتعاد المواطنين عن المشاركة فى إحداث التغيير المنشود. ‏ 2 


Lely‏ على مستوى المعرفة» فتعتمد الثنمية الاقتصادية والبشريّة (مع 
قدوم القرن الحادي والعشرينء وأكثر من أي وقت مضى) على المعرفة 
واستعمالها ي هذه doit!‏ وفق سياسة معتمدة pid easy‏ تنفيذها clu‏ 
على استراتيجية تستند إلى مبادرات ومشاریع وطنية.. والتکنولوجیا هي آهم 
عناصر هذه المعرفة. إن هذا النمط التنموي هو الذي سیقودنا إلى صناعة 
وزراعة وخدمات مستدامة ومنافسة . 


۲- مرياق» محمد. "التطور التكنولوجي لاستدامة الصناعة.. في ظل منافسة عالمية واقتصاد المعرفة".. مجلة العلوم 
الاسكواء تونسء كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۹ 

http://www.mafhoum.com/syr/articles/mrayati/mrayati.htm الرابط:‎ 

۳- المعرفة بأنواعها: كمعرفة العلوم والمعلومات <Know-what dole‏ وكمعرفة الكيفية أو الخبرات العلمية Know-‏ 
How‏ أو معرفة الأسباب والعلل «Know-why‏ ومعرفة أصحاب العلوم والمهن والتكنولوجيات Know-who‏ وكذلك 
العملیات المعرفية: کتولید المعرفة Knowledge Production‏ وتوثبق المعرفة ثم نشر المعرفة» (Pere‏ استعمالها 
وتطبیقها. كل هذا یحتاج لوجود نظام وطن للابتکار. (راجع المصدر نفسه). 
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ولكن التجربة العملية في البلدان العربية (الق هي مدعوة مع قدوم 
القرن الحادي والعشرين بتحدياته وفرصه الكثيرة» للاهتمام أكثر من أي 
وقت مضی اهتماماً كبيراً بمنظومة العلوم والتكنولوجيا Law‏ والسعي 
لتحويلها إلى نظام وطن للابتكار) تؤكد استشراء حالة الضحالة والضعف 
الفاضح في منظومة المعرفة» وتفشى SLUT‏ اجتماعية بديلة لحل المشكلات 
المجتمعية كالمحسوبية والمحاباة.. وتسود انطباعات عن عدم جدوى 
المعرفة فى حل مشكلات النشاط الاقتصادي والاجتماعی والسياسىء أو 
صعوبة التوصل لمثل هذه المعرفة» ما يؤدي بصناع القرار إلى الانكفاء 
على ما ألفوه من وسائل وآليات عمل غير ناجعة في عالم اليوم. 


وأما على صعيد البحث والإبداع العلمي» فقد gal‏ التقييد على 
الث العلفى احسث تدم لمعجمل: اعمال البحت ی ىكل 
العالم العرن إلا النذر اليسير من الميزانيات العامة الق تذهب للتسليح 
وشراء منتجات تقانة الآخرين وليس إنتاجها عندنا) 
إلى تکبیل العقول وإخماد جذوة المعرفة وقتل 
حوافز الإبداع. وبسبب GLE‏ التنافس السياسي نیع الحريات المجال 
والتداول السلمي للسلطة تخضع المؤسسات الواسع لتسيير عمل 
العلمية والمراكز البحثية للاستراتیجیات السياسية . ۱ 
والصراع علی السلطةء وتتق دم مقایی س ال ولاء 3 المجنمه المدلي. 
الإختيار للادارة والترقية بدلاً من الکفاءة والمعرفة. والدي بدوره يسهم 
كما تواجه عملية ترویج نتائج البحث والتطویر في تحفیق التنميك 
صعویات وعقبات اساسية بسبب ضعف الروابط 
بین م سسات البحث والتطویر وقطاعات المجتمع 
الإنتاجية وقصور ملحوظ ف ممارسة النشاطات الابتكارية. Lely‏ على صعید 
الاعلام والکتب» فتقوم السلطات الأمنية (متجاوزة المؤسسات الدستورية 
والقوانین) بمصادرة الحریات الاعلامية والمطبوعات» ومنع بعضها من 
الدخول والتداول والعرض والتسویق. 


لقد نجم عن کل هذه البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والعلمية الطاردة للعقول والمعرفة إضافة إلى عوامل الجذب في الدول 
الأخرى» هروب العلماء وهجرة العقول العربية الكفيّة والمبدعة" إلى الخارج» 
وما فيه من تضييع للکفاء‌ات وهدر في طاقات الدول والمجتمعات وضیاع 


للفرص.. ویقدر عدد الجامعیین العرب المهاجرین إلى آوروبا وأمريكا عام 
1991-0 ب٥۷ «Lal‏ وکان عدد الأطباء العرب المهاجرین بين العامین ۱۹۹۸ 
و۲۰۰ حوال ۱۵ ألف طبیب. 


6-تعرف منظمة الیونسکو هجرة العقول بأنها "نوع شاذ من آنواع التبادل العلمي بين الدول» یتسم بالتدفق في اتجاه 
واحد» dob‏ الدول المتقدمة أو ما یعرف بالنقل العکسي للتکنولوجیاء OY‏ هجرة العقول هي فعلاً نقل مباشر لأحد 
آهم عناصر الانتاج» وهو العنصر البشری".. وللعلم» فإن عبارة هجرة العقول أو الأدمغة» ابتدعها البریطانیون لوصف 
خسارتهم من العلماء والمهندسین والاطباء بسبب الهجرة من بریطانیا إلى الولایات المتحدة الأمريكية. 

ولعل اللغة الأبلغ في مقاربة موضوع الهجرة هي لغة الأرقام» لذا سأعرض لبعض من الاحصائیات لرصد الحال في 
سورياء والتي بحسب التقریر العربي عن المعرفة لعام ۲۰۰۹ تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية حسب موّشر هجرة 
الأدمغة المعتمد ضمن منهجية قياس المعرفة للبنك الدول بقيمة للمؤشر تعادل ۲:۳. راجع: مرزوق» نبیل. "هجرة 
الکفاءات وآثرها على التنمبة الاقتصادیة". ندوة الثلاثاء الاقتصادية. جمعية العلوم الاقتصادية السورية.. رابط البحث: 


. marzouk.pdf/\-_http://www.mafhoum.com/syr/articles 
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والیوم في خضم الحروب والاأزمات المصيرية والوجودية الق تمر بها 
pass‏ المجتمعات والکیانات العربية (خاصة في العراق وسوریا) من حروب 
وصراعات آهلية وطائفية» تعاني تلك الدول من نضوب شبه كلي في تلك 
العقول والکفاءات والباحثین الذین هاجروا ورحلوا عن بلادهم الأم بحثاً 
عن ملاذات آمنة وعمل مستقر فى بلاد الله الواسعة ... 


بين المشكلة وتصور Jal‏ 


meres eer levee pe ae‏ اه لحالة من ee) | heen‏ و امس 
وق موازاة ذلك تشتعل الجبهات» وتشن الحروب الداخلية الخاصة عندنا 
محاولةً اعادة بناء موازین السلطة والثروة فى مجتمعات منهكة ومتعبة, 
تعرضت خلال آکثر من نصف قرن إلى آبشع عملية قمع واجتثاث عمیق 
لجذور وعیها الوط ی والانسانی» حيث ان النتيجة والمحصلة الاجمالیة 
لهذا الاجتفات ظهرت في انعدام وجود أي دور مؤثر وفاعل للعرب في 
عالم اليوم» فآرقام ومعدلات التنمية والتطور عندنا هی الأدن المسجلة 
عالمياًء على الرغم من امتلاکنا للثروات والامکانات ٠‏ 
الهائلة بشرياً وطبیعیا. ۱ 
إن ارقام ومعدلات 

وباعتقادنا أن البند الأول في المسيرة الطويلة التنمية والتطور عندنا 
الي علیهاء لابد dlp‏ یک ون بند 5 ۱ 
ke‏ وود أو أية صيغة وج oem‏ و 
تشاركية» بما يفضي في النهاية إلى کسر حلقات عقلية عالمياء علی الرغم 
شخصنة الدولة والمجتمع والقضاء المبرم على من ان تلاكنا للثروات 
الحزب الواحد والتفكير الاحادیء لتم موجه Me ae‏ اث a‏ 
ی ال ار ارا cae‏ 
والمجمد والمضیع للجهد والثروة الوظنية: وطبيعيا 


إن الديمقراطبة cog dl‏ وما یمکن أن pow‏ عنها 

من: التداول السلمی للسلطة» واعادة السياسة إلى حضن المجتمع» وجعل 
الناس یعیشون خیاراتهم الحقيقية الواضحة والصريحة تشکل مدخلا 
إجبارياً لا محبد dic‏ للارتقاء بالمجتمعات العربية إلى مستوی التحدیات 
التاريخية»ء وتأمين شروط الالتحاق بالشورة العلمبة والتقنية؛ أي للبقاء في 
التاریخ المعاصرء والعثور على دور حقيقي وحضور نوعي لهم في عالم 
لا بحترم إلا المنتجین والاقویاء ماديا ومعنویاء حيث يوازي هذا الدور 
المطلوب حجم ما یمتلکه العرب من ثروات وطاقات وقدرات طبيعية 
وبشری1. 


ولکن الواقع العري القائم WE‏ یواجهنا بتحدیات كبيرة ومصاعب 
لا تحصی بسبب التاریخ الطویل للاستبداده وما نجم عنه من تدهور 
وعي المواطنین السیاسی» وما برافقه من استقالة سياسية وأخلاقية» ومن 


0- تحدثت كثير من التقاریر عن موجات نزوح وتسرب كبيرة للعقول السورية المبدعة خلال هذه الأزمة» راجع: هجرة 


العقول في سوریا - تطور آخر للأزمة في البلاد. شبكة الأنباء الانسانية (إيرين).. رابط الدراسة: 


YWe=http://arabic.irinnews.org/reportarabic.aspx?reportid 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


رأى ذوات 


ترسخ التفاهم بين الفثات الحاكمة وقوى الهيمنة الدولية» تغذي الحرب 
والضغوط المستمرة التى تمارسها الدول الكبرى اليوم على المجتمعات 
العربية» وتعزز مشاعر العداء للغرب وسياساته وحلوله الديمقراطية 
القادمة للمنطقةء وهو ما يعزز قيم المقاومة ويضاعف من فرص نمو 
وتعملق الحلول الثقافوية المقدمة من التيارات والقوى الأيديولوجية التي 
تراهن فقط على تعبئة مشاعر المقاومةء لتعزيز مواقعهاء في الوقت الذي 
تحتاج فيه مجتمعاتنا لحلول عملية واقعية سياسية واقتصادية. 


وهذا ما يسبب تضاوّل الآمال بالمستقبل» ويزيد ميل الرأي العام 
إلى الانغلاق وممارسة سياسة التكور على النفس والانكفاء إلى الداخلء 
وربما أيضاً القبول بالحكم الاستبدادي والتعايش مع تناقضاته التى 
يشعر فيها الناس بنوع من الأمن أو الأمان الكاذب» Les‏ يخفيه من 
التناقضات الداخلية وما یقدمه من صورة الوحدة الجامعة الى توحی 
بالأمان والاطمتنان فى وجه تحدیات الخارج. بینما الصورة الحقيقية 
هی الانقسام والتفکك الداخلی والخوف ال درجة الرعب من السلطات 
القمفبة القائمة. ۱ 


من هنا تقع مسؤوليات كبيرة في اعتقادي على المثقفين والنخب العربية 
في سبيل توضيح المفاهیم» ورسم طريق الخروج من الأزمات المتتالية 
الطاختهة انق تما الم معان ا مار cx 33) CG.‏ العتمسةة 
بالأجندة الثقافية الأيديولوجية» والأخرى المتمسكة بالنظرة السياسية 
والمنادية بالديمقراطية والدخول فى عصر الحضارة العلمية والتقنية. وهنا 
تكمن المشكلة الحقيقية في كيفية التوفيق بين أجندة التحولات الديمقراطية 
وما تستدعيه من تفاهم مع القوى الدولية الكبرى التي تسيطر على 
مصادر العلم والتقنية والرأسمال والقوة الإستراتيجية في العالم» وأجندة 
الحفاظ على الهوية والسيادة والاستقلال مع استمرار التمزق والتشرذم 
والاقتتال الداخلي وغياب أية فاعلية ذاتية. 


وق Jb‏ هذا الواقع لا خيار أمام المثقف» سوى أن يعمل على 
تعميم وترسيخ ثقافة إنسانية حية تقوم على فكر متفتح وعقل يعمل 
ويدرك مهمته ودوره ي هذه الحياة» ویسعی إلى التعامل الواعي مع 
التحولات والتغيرات الجارية على قدم وساق في هذا العالمء ويطالب 
بالتنوير والتحديث God‏ والاجتماعي والرؤية الحضارية الجديدة لكل 
المعايير والقيم التي عشنا عليها وعملنا في ضوتهاء كما يدرك أهمية 
التلاقح الحضاري فيما بين الحضارات الأخرى والرؤية العقلانية السوية 
للآخر فكرا وإنسانا ومجتمعا وحضارة. 


إن التحدي الكبير الذي يواجهنا داخلي قبل أن يكون خارجیاء ولن 
ينفع معه السكوت والتغاضي وإلقاء التهم بصورة اعتباطبةء وتحميل 
الاخرین مسؤولية فشلنا الحضاري المقيم حت الآن. SY‏ هذا ما سيقودنا 
(كما هو حادث اليوم) إلى مزيد من العزلة الدولية والتخلفء والتأخر عن 
الخروج من الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ قرونء وبالتحديد منذ 
نهاية القرن الرابع الهجري أو العاشر الميلادي. 
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وق اعتقاديء إن علماء الدین المتنورین والواعین والمتفتحین پتحملون 
القسط الأوفر من المسؤولية التاريخبة آمام الله وأمام مجتمعاتهم؛ 
فهم gue‏ ادراك عمق الأزمة والمحنة الق يعيشها العالمان العری 
والاسلامي والحضی ض الذي هما فيه الآن» ومثال ساطع على ذلكء ما 
يجري الآن في العراق وسوریا من نشاط لاغلب قوی وتنظیمات الاسلام 
السیاسی الطائفية وحالة شبه الحرب الأهلية المتفاقمة والقاتمة منذ فترق 
والعملیات الاجرامية لقوی الارهاب الدموی من مختلف الاتجاهات. وهنا 
نؤكد أنه لا يكفي تحمیل الاحتلال (والمقامرات الخارجیة) مسوولية هذا 
الصراع والاقتتال الدموي» بل يجب الاشارة إلى وجود خلل داخلي عندناء 
وهو خلل لا يقتصر في تصوري على ما يعيشه الشعب العراق» بل هي 
آزمة فشل السیاسات السابقة الق كانت متحكمة» وأيضا هی آزمة ومحنة 
الفکر الاسلامي والفکر العري» ومنه الفکر العري والاسلامي في خارج 
العراق وسوریا آیضا. Vg‏ كيف نفسر ما حدث من صراعات وحروب آهلية 
ي مجتمعاتنا العربية والإسلامية من لبنان إلى pao‏ والجزائر وغبرها.. ي 
الحقيقة هو لا يفسر إلا كمحصلة منطقية لهيمنة عقلية التسلط والقوة 
والقمع والاستتثار بالسلطة والثروة وتوزيعهما فثويا وطائفیا طيلة عقود 
من الزمن. والأمر مستمر على حاله حتى في ظل العهود الجديدة للأسف. 


إذن» نحن أمام مأزق حقيقي يقتضي منا جميعاً كمثقفين تفعيل وجود 
ثقافة حضارية وفكر مدن ديمقراطي يسهم ي تقديم صورة حية عن 
الثقافة الحقيقية الإنسانية لانسان هذه المنطقة» ويعمل فى الوقت نفسه 
على تغيير واقع المجتمع في منطقة الشرق الأوسط ينطلق من العناصر 
الدیمقراطبة المثقفة ومن الجماعات والتنظیمات الثقافية والاجتماعیة 
الديمقراطية التى تدرك مخاطر استمرار العالم العرن والإسلامي السير 
على هذا الدرب الذي يعمق التخلف» ويزيد من بؤس الانسان ويوسع 
فجوة التخلف بين العالم المتمدن والمتحضر من cd ge‏ وبين العالم 
المتخلف والمستبد من جهة آخری. فالتوعية الفكرية والتنویر GOI]‏ 
والاجتماعي مطل وب بالحاح» والاعتراف بدور الدین في المجتمع ومهماته 
ووظیفته الفعلية ف طبيعة العلاقة ضمن هذا المجتمع» وق العلاقة بين 
الانسان cally‏ وق ما بين البشرء وأهمية الرقية السوية والمنساوية SW‏ 
آمر مهم للغاية. والترکیز على أهمية الحرية للانسان, وأنها آهم متطلبات 
الوجود السوي الحقیقی وتأمين هذه الحرية الدينية للأفراد والجماعات 
والحقوق المتساوية لأتباع مختلف الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية. 
والانطلاق من حرية الناس في خياراتهم» وحقهم الطبيعي في المواطنة 
الصالحة والحكم الصالح. 


من هناء يظهر الترابط بين الديمقراطية (الحرية) والتنمية الاقتصادية 
في اتباع الديمقراطية ممارسات موّسساتبة» موجهة لتحقيق أهداف التنمية 
من خلال: النقد العام للحكومة» المساءلة والمحاسبةء مراقبة السلطة 
التشريعية ومتابعتهاء ودور المعارضة السياسية في التقییم» وتوجيه حركات 
تصحيحية وبدائل تطويرية. كما أن التنافس بين القوى السياسية يبرز 
تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» فيما يتعلق بالفقر والبطالة 
والنموء وذلك بالرجوع إلى آليات الانتخاب. إلى جانب ذلكء تتيح الحريات 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


رأى ذوات 


المجال الواسع لتسيير عمل المجتمع «Gt oJ]‏ والذي بدوره يسهم ق 
تحقيق التنمیة. وعلی هذا النحوء THiS‏ دول كثيرة التفاعل والترابط 
بين مثلث الدولة» السوق والمجتمع المدن الذي يشكل حاضنة شعبية 
لهواجس المواطن» ومهام المجتمع المدق prod‏ في وضع رقابة مجتمعیة 
وقوة اقتراحية تغني الرصید القيمي والاخلاق في المجتمع. 


إن بداية الطریق لابد وآن تتطلق من وضع رؤية استراتيجية لاقامة 
مجتمع coll‏ المعرق والثقافة المعرفية العلمية؛ أي ثلاثية: التربية 
والمعرفة والوعي, في البلدان العربية تکون قائمة على حرية الرأي والتعبیر 
والتنظيم وضمانها كما أسلفنا الأخذ بالحکم الصالح (القاتم على الحریات 
السياسية هي قاعدة التنمية الاقتصادیة)» ونشر التعلیم وتطویره» وتوطین 
العلم وبناء قدرات البحث العلمی» والتحول نحو نمط انتاج المعرفة 
وتأسیس نم وذج معرفي عري. 


إذنء البنیان الصحیح لا بد وأن يتقوم بمرنكزات ديمقراطية عديدةء 
تتجلی في إرساء نظام للتعددية السياسية ومشاركة المواطنبن ‏ اتخاذ 
القراره من خلال عقد اجتماعي مدني بين السلطة والشعبء توفیر قضاء 
عادل وفصل بين السلطات» عبر ربط المسوولية بالمحاسبة» وكذلك 
تدعبم المواطنة الحقة واللامركزية في تدببر الشأن العام Le‏ یشجع 
على المبادرات المحلية والتنمية المجاليةء ویضمن توزیعاً Vole‏ للثروات 
الوطنية ي کل ربوع الوطن» ویساعد في تقریب الخدمات للمواطنین 
من آمن وتعلیم وصحة قي المدن WLW‏ وتنتهج دول كثيرة التفاعل 
والترابط بين مثلث الدولة» السوق والمجتمع المدن الذي يشكل حاضنة 
شعبية لهواجس «bla!‏ وتتمثل مهام المجتمع Grol‏ في وضع رقابة 
مجتمعية وقوة اقتراحية تغنی الرصید القيمي والاخلاق في المجتمع. 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۳۲ 


AY 


SI‏ ذوات 





Sec‏ نئ B50‏ التاريخ الإسلامي SL‏ من الدع التي تعزضت لها 
| كر ‘al‏ الاسلام واصابتها 3 مقتل حضارى هي خدعة «الجماعة». 

وصورة أذلك أن لفظة الجماعة لفظة مخاتلة 6b; Slog‏ حيث 
تکشف عن شيء وتنی بضته في OVI‏ نفسهء Le pis‏ أظهر Lgiles‏ من 
نوايا e‏ الامة وفروا کل أسباب فرقتها وتشتتها وانهسار آساسانهاء 
وهو آمر يجوز لنا فيه القول ان مقولة الجماعة سارت 3 تاريخها المادي 
عكس مجرى تاريخ نواياهاء حبث Cuags‏ 3 بلاد الإسلام مؤشسة مدحجة 
بمفاهيم الحاکمتة وافتکت VERY‏ سلطة التکفیر وتصنيع الفقه المستّس 
واحتكار الاستعمال العمومي للتفكير وشق کل أنواع وحدة الناس: وحدة 
الجغرافیا» ووحده العقیدة ووحدة الهوية: ووحده الضمبر الجمعي بکل 
آخلاقیاته وعواطفه وقیّمه الكونية. 


جماعة تأکل آفرادها 


Lio‏ بداية العصر العبّاسى COW!‏ عصر آل سلجوق» تكفلت کثبر من 

الأدبیات الفقهية بتمجید مقولة «الجماعة» واعتبارها سبیل التجاة gad‏ لا 

منجاة لهم من آهوال التطاحن على 

الامامة» والذی راح يخترق جسد الأمّة 

آنذاك وینزع إلى تفتیت وحدتها. وقد ۰ ۰ 

نز اتك ف خاد ذاك اتج عى حدعل «الحماعل» 

آلیات التخويف من عصيان الجماعة 

والترغيب في طاعتهاء وهي لیات 

محمولة في منطوق Legare‏ من أي 

القرآن والأحاديث النبويّة المستلة 

دلالاثها من سياقها الزمني على غرار 

الحدیث: Siler‏ بِالْجَمَاعَةَ: کم 

cd 5 5alls‏ فَإِنَّ السَّيْطَانَ = الْوَاحِدِء 

وه و من ع الائَیّن بح ومن اراد 

4558 الجَنّة atlas‏ بالجَمَاعة». 

Siig‏ لم تن مقولة «الجماعة» 
کاتب وناقد تونسی 

تجد في وقائع المعيش ما Gi‏ : 

انتشازها بين الناس» ویمتحها أسباتَ 

تعالیها ویوفر لها شروط Soul‏ 2 في تقاطعات الڈيئ مع السياسئ التي 

عرفها التاریخ الاسلامي. 





بقلم :عبد الدائم السلامي 


لن Glos‏ حقيقة ما یمور في واقعنا من تحفز للعنف الماديّ والمعنوی» 
إذا LS‏ إنه LAS‏ ظهرت «جماعة» في الأرض ضاقت آفاق الدنيا على د 
وضاقت آنفاشه من Lads JB‏ بل وطار o>‏ إلى غيره في أمكنة أخرى؛ 
oy‏ آنة جماعة» سواء آکانت دينية آم سياسية al‏ أيديولوجية al‏ أدسة al‏ 
غيرهاء ليست في حقبقة آمرها الا مود هة استخوادن تحشد أتباعها وتشحذ 
هممّهم بأحكام الطاعة» لتحقيق آهداف لها غالبا ما تكون Lal‏ عن أيدي 
هولاء» بل Lely‏ هي لا تعنيهم Slo LEU!‏ تفعل ذلك تلوذ بأفواههم لتأكل 
بها أشواكَ غيرها من الجماعات الأخرى التي تدخل معها في لعبة الثفي في 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


رأى ذوات 


إطار صراعاتها الدونکيشوتية» ثم تعود لتأكل هؤلاء الأتباع واحدا واحدا 
نیا اطمئنان. 


والخطير فى هذا الأمر» هو أنه حين تُوحُد الجماعة آتباغها تحت daly‏ 
نظامها الماديّ أو الرمزيّ - وهو نظام ate‏ وإلغانء وإِنْ تین بهالات 
دينية او اجتماعية او معرفية- تمحو ميزاتهم الشخصية وتفرغهم من 
كينوناتهم وتدفعهم إلى الدخول في فضاء الفقدانء أي في «صفر المعنى» 
بعبارة بارت Barthes)‏ 8۰)» فلا تُبقي فيهم إلا القدرة على التدمير الشَّرس 
وإنتاج الألم والفوضی 


وق الوقت الذي تسلب فيه الجماعة» وخاصة الجماعة As‏ 
أقراةها Lond‏ اختلاف معانیهم, وتتوعها» وغناها الارضه نراها تحولهم 
وفق قول سارتر J.PSartre)‏ ال «عمال بصنع التاريخ خا مي أي إلى «مادة 
تاريخية» فاقدة لكل حرية» وتشحنهم بطاقة کببرة على فعل الخلاف 
وادمانهء ومن ثمة تراها توجج فيهم رغبة الصراع في ما بينهمء تناحرًا 
وتآمرا مّات» من أجل أن پثبت كل واحد منهم ولاءه لهاء حتی يستحقٌ 
منها اعتراقها بانتمائه إليهاء ویسهُل عليه التنقَمٌ بآوهام فیتها. فإذا شذ 
واحد من هولاء عن نظامها آفردته افراد بعير طرفة بن العبد دون مراعاة 
منها لتاریخ خدماته» بل ریما أفنَتْ بقتله أو ساوت 


dig‏ وبين الشیطان. 5 لما ظهرت lom‏ عق 
زمن الحماعات في الارض ضافت 
آفاق الدنيا على الفرد 


۰ الاشكفي أن لدى کل جماعة أساليبها في شد وضاقت آنفاشه من 
أتباعها إليها بوثاق متين» ولنا أن نسأل: ما هو هذا 
الوكاق المقين ؟ قن جب أحذ نا رأنه الضيزة عل اله قل تجلیها 
أو على حرمة الوطن أو على شعور جماعي منتتهك 

أو على مصلحة عمومية مهدّدة, آو علی فکر جدید» 

وهي جميعها إجابات ممكنة ووجيهة في ظاهرهاء غير أنها 31 تعلن Kol‏ من 
تلك الأمور تتعمّد اخفاء نقیضه» وصورة ذلك ما نلفيه في Lagi‏ الجماعة 
لمُشترك الناس الم زي» والعقدي منه بالخصوصء سبيلاً إلى الهيمنة 
عليهم» ونزوعها إلى الاستيلاء بغير حف على معاني كياناتهم الاجتماعية 
والعقاتدية والأخلاقية والتحجج بواجب حمايتها من تهاون أصحابهاء رغم 
ماعند تلك الکیانات من دفاعات ذاتية» من ذلك SI‏ للوطن شعبًا یحمیه» 
ولله جنود السماوات والأرضء كما أن للمصالح ژقباء‌ها المُكلفين» وللمشاعر 
آلباتِ قوّتها الذاتية. ومن ثمة لا يبقى من إجابة عن سوالنا سوی القول 
إن Le‏ تشدٌ به الجماعة آفرادها إليها هو إيهامهم بتمکینهم في الأرض 
وف المتخیّل J road!‏ معاء وذلك بحفزهم على نيل «شّرّف» سحق الآخر 
وغزوه والاستیلاء علیه: الاستبلاء على حریته. وتقافته. ومتخیله» والهه. 
وحزبه» وهوینه» وتاریخه» ومستقبله» ومعرفته. ومن ثمة یتجلی بوضوح 
ale‏ الجماعة في ZS‏ التاریخ إلى الحاضر لتعطیل حركة النه وض الحضاري» 
وتکرار مقولات الفتح والغزو والجهاد والهجرة والاتصار والشيرة والمناقب 
والکرامات وغير هذا كثير مما تجوز تسميثه ب «الهُويّة الجاه زة» حسب 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 


SI‏ ذوات 


عبارة فتحي المسكيني الذي يرفض أن تسلط على الفرد هويّاتٌ موروثة, 
ليتحمّل آثقالها التاريخية» ويدعونا إلى ضرورة التفريق بين «هوية جاهزة 
موروثة ورسمیة» وبين هوية ناجمة عن عمل عميق على الذات لتطويرها. 
وبالتالي» نحن لن نتحرّر بدا ما دمنا نُعؤل على هويات جاهزة لأنفسناء 
ولم نشارك في Ai]‏ لحظة في تشكيل وتيرتها». 


وقد وجدت مقولة الجماعة من الفقهاء والأتمّة والمُحدّثين من 
Ip shai‏ للإعلاء من شأنها الذيي بتهيئة ظروف ظهورها في VAs‏ حتى بات 
وجودها Low‏ من ايان دوام حياة الناس» OY‏ 3 انتفاتها ينقطع أثرهم 
في الأرضء ویحل بهم cl 5 ol‏ وتقوم الساعة. ونحن واجدون في قول 
النووي الذي أورده ابن حجر في «فتح الباري» ما يؤكد استراتيجية الجماعة 
في اتتخاب أعضائهاء تسیا عليهم التغلغل بين الناس والاستشراء داخل 
الجغرافيات» ذلك أنه «يجوز أن تكون الطاتفة جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث» ومفسر وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعین ي Wb‏ واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في 
آقطار الأرض» ویجوز أن یجتمعوا في البلد الواحدء وأن یکونوا في بعض منه 
دون بعضء ويجوز إخلاء الارض كلها من بعضهم» 
آو yi a! Vola Vol‏ يبقى إلا فرقة واحدة سلد cLolg‏ 


ا بواجا JA Pee‏ جماعة Cy jai‏ 
هل نحن في زمن الجماعات؟ تلعب فى مدز | 
الدور نعسه الذى يلعبه 


سنؤجّل الإجابة عن هذا السوال إلى حین» 
لكي نتكفّل بتأكيد حقيقة أن Liddle‏ الراهن هو المرض الخبیت في 
سرديّة كبرى أبطالها جميعٌ المواطنین» فهم الذین جسم الانسان 
يصنعون حاضر أوطانهم ويوفرون Lidl‏ المناسبة 

لأجيالهم ضمن تفاعلية 4356 VS‏ يستثنى أحد 

من شرف المساهمة فيها. يفعلون ذلك عبر توزيع . . . 

للأدوار بينهم ديمقراطي ومسوول Ely)‏ فيه أمورٌ أربعة: توف الحريّة 

الشخصية» وكفاية إنجاز الفعل» وتحقیق الجودة فیه» والتشارك العادل في 

الثروات المادية والرمزية من قبيل المساواة والكرامة والعدالة الإجتماعية. 


SNe‏ هذا التوزيع الديمقراطى للأدوار الاجتماعية يمثل علامة من 
علامات A Sis‏ الدولة Lo Asis‏ وتناغم الأفراد فيهاء ولأنٌ «كل جماعة 
بشرية تتصدف بأنانية, إنما هي تلعب في مجتمعها الدور نفسه الذي 
يلعبه المرض الخبيث ف جسم الانسان» كما يقول اليكسيس كاريل 
«(Alexis Carrel)‏ ولان تاریخ مقولة الجماعة بحبل على تعطيلها لكل مظاهر 
التعاق المجتمعی بما خلقت بين الناس من فتن دامية» ظهرت فى واقعنا 
العری جماعات عديدةء متناحرة ومتحاربة» على غرار الجماعات المتشدّدة 
في مناطق التوثر العري بتونس Leds‏ والیمن وسوریا والعراق» tails‏ 
غاية کل واحدة منها على تعکیر صفو مزاج شعبها يإحداث شرخ في جسده 
الاجتماعي تماهیا Le‏ في خزين ثقافتها الموروئة من صور اسکات الفکر 


العده (۲۵) - ۲۰۱۲ 


رأى ذوات 


النتقدىٌّ التى عاش ويلاتها فلاسفة وعلماء كثدٌ أمثال ابن رشد والحلاج وابن 
الراوندي. كما راحت تلك الجماعات» بالاتكاء على آليات الفتوى والتکفیر 


إلى زمن الكفر الجاهلی- وتلوذ ي تحقيق ذلك بسبيل مواجهة مؤسساتهم 


المدنية والحكومية الضامنة لإيقاع معيشهمء بل وتعمد إلى تخریبها فوق 
رووسهم. 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


AV 











ثقافة وفنون 


ف البداية: 


تمكننا أعمال الرواق المصري يوسف زيدان() من 
قراءتها أو تحليلها من مستويات متعددة؛ وواحد من 
أهم هذه المستويات في نظرنا ‏ هو التأمل العميق 
والدقيق فى تاريخ الأديان المقارن (ظهورهاء آقانیمها» 
صراعاتها) وذلك بنكهة سردية مشوقة. 


ولتقريب الفكرة المركزية ق روايات زيدان نقول: 
إنه ‏ ریما لاول مرة» 39 عمل غير مسبوق» يقدم روان 
عري مسلم على اختراق آسرار المعبد» وسبر أغوار تطور 
الصراع المذهی بين الطوائف المسيحية في المشرق» 
مع رصد ظواهر التطرف الدينيء في نسيج رواقي مشوق 
وأخاذء ويتعلق الأمر بروايته الشهيرة: "عزازيل". 


في هذه الروايةء يغمرنا Glo]‏ بسيل من الأفكار 
والمناقشات ووجهات النظر من خلال حفریاته العمقة 
التق ase‏ عفن نشوم الذانه المسيخيةء واخواءات 
عزازيل الشيطان وغواياته» وحياة الأديرة التي تتراوح 
بين المقدس والمدنسء وحيرة المسيحي من إشكالات 
دينه» والحب فى زمن التشدد الدينى» والنشاط السياسى 
المغلف بالدین» ولعبة التوازنات الدنيوية...إلخ. وهنا 
يحق لنا أن نطرح الأسثلة التالية: 


-ماهي مظاهر تميز هذا العمل الرواق عن غيره 
مما هو سائد فى سجل الرواية العربية المعاصرة؟ 


- وما هي آبرز مظاهر التطرف الدیی وعلاماته 
وأماراته كما تجليها لنا أحداث الرواية؟ 


- وما هي جماليات الكتابة الروائية في هذا العمل 
الأدي المثير للجدل على أساس أن العمل المنطلق هو 
عمل ادي فني قبل ان يكون عملا تاريخيا؟ 


لا بد من التنويه بداية» OL‏ هذه الرواية بالذات» 
عرفت أرقاما قياسية في نسبة المبیعات» هذا التهافت 
على تلقي الرواية في زمن تراجع القراءة في عالمنا 
العري» يطرح أكثر من سوال» عن سر انجذاب القارئ 
١‏ يوسف زيدان هو مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية» وله دراسات وكتب 


منشورة» تعتمد على المخطوطات وتتناول فلسفة التاريخ. كما اشتهر برواياته التي تنهل 
من تاریخ الأديان... 


في هذه الرواية. یعمرنا 
لرواتي بسيل من الأفكار 
والمناقشات ووجهات النظر 
من خلال حعرياته العميقل 
التن تتحدث عن نشوء 
الديانة المسيحيه 


العری لهذه الرواية بالذات. 


وهنا وجب التذكير في هذا المقام التقديمي 
- بأن رواية "عزازيل" هي في الأصل ترجمة أمينة 
لمجموعة اللفائف (الرقوق) التي كتبها راهب مصري 
الأصلء اسمه: "هیبا"» دوّن فيها سيرته الطريفة 
والمشوقة» وأرّخْ لمظاهر حيرته وقلقه من ظهور الدين 
الجدید» كما سجل فيها كل ما جرى له مع تقلبات 
زمانه المضطرب: دينيا وسياسيا وعاطفيا. 


تضم هذه الرقوق - بداية ‏ سيرة حياة الراهب 
"هيباتا" منذ خروجه من بلاده الأولى بأطراف بلدة 
أسوان جنوب مصرء مروراً بما وقع في تلك السنة 
المشؤومة التي حرم فيها وعزل الأسقف نسطورء 
ووصولاً إلى ما جرى بينه وبين "مرتا" الجميلة من 
غوايات ومكابدات وعذابات» وقصته كذلك» مع 
المرأة الفاتتة "آوکتاف و" Ip slg‏ علاقته بالفيلسوفة 
والحكيمة "هیباتا"...کل تلك الوقائع والأحداث»ء تدور 
و ظل نفسية تتنازعها الغوایات الشريرة لعزازیل: 
الشیطان اللعین. 


آولا: علامات اشتداد آوار الصراع الديني 


من خلال قراء‌تنا المتفحصة لطبيعة الصراع في 
الرواية» نجده قائما ‏ بشکل جلي بين شخصیات 
روائية تنتمي للدین القديم (عبدة الأوثان وأتباع 
الديانه البهودیة) وبين اتباع الدين الجدید (المسیحیه) 
قارف geo gl‏ شخصبات روان لها المعتقد الدیی 
نفسه (المسیحیة), ولکن الاختلاف ف تأويل هذا الدین 
الجدید» يعدو مبعث صراع حاد بين وجهات النظر 
حول من يمتلك الحق في التأويل الصحیح للدین 
الجدید, وهنا مربط الفرس. 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


AQ 


۹۰ 


ثقافة وفنون 


ویمکن توزیع محاور هذا الصراع من خلال 
العنصرین التالیین: 


١‏ الصراع الوجودي بين آتباع المذاهب الدينية 


تولدت عن العنصرية Lawl‏ الظاهرة ‏ بجلاء فق 
أحداث یه اسلا ol‏ تا المتشددون 
المسیحیون تجاه کل من عبدة الاوثان والیهود من 
جهة» وتجاه النسطوريين المسیحیین من جهة آخری» 


mm 
تج‎ 


ذلك أن آبرز آسباب الصراع بين الشخصیات فى عالم 
الرواية سببه الأساس ونواته الصلبة: الانتماء العقدي 
المغلق» الذي له أكثر من مظهرء بدءا بالعنف 
اللفظی ضد الآخر المختلف» مرورا باقصائه وعزله» 
وصولا - في النهاية ‏ إلى ممارسة العنف الجسدي: 
الفردي dio‏ أو الجماعي ضده. 


فقد بدا الصراع في مستهل الرواية» ما بين آتباع 
الدين الجدید (المسيحية) وعبدة الأوثان على آشده؛ 
فکان من مخلفات هذا الصراع الوجودي ما تعرض 
له أب "هيبا" الرزهب من قتل بشع وشنیع» على مرأى 
ومسمع من dial‏ بینما وقف هذا الاخیر عاجزا عن 
دفع الموت عن ابيه. 


فقد كان أب "هيبا" صیادا ومن أتباع عبدة الأوثان, 
كماكان يقدم شيئا من السمك لسدنة معبد فرعون 
مرة كل يومينء لکن زوجته الشريرة وشت به» فکمن له 
المتنطعون المسیحیون, فأردوه قتبلاٌء وقطعوا جسده 
Loy)‏ ورموه فوق آسماکه على باب المعبد» وتکتمل 
حلقات النهاية التراجيدية هذهء بأن تتزوج الأم آحد 





العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


ثقافة وفنون 


کما کان الراهب "هيبا" شاهد عیان على مقتل 
الحكيمة والفيلسوفة "هيباتا" من طرف الغوغاء 
والمتشددين من أتباع الدين الجديد. فمن اللحظات 
التي لا زالت تؤرق "هيبا" وتقض مضجعه: حينما كانت 
الفيلسوفة تستنجد به» وهي في قبضة المتشددین» 
بینما آنکر معرفته بها أمام جموع الراديكاليين 
المسیحیین» خوفا من بطشهمء ومن افتضاح آمر 
اعجابه بعلمها ومعرفتها» وهي الوثنية التي لا تستحق 
الا القتل» وذلك بتحریض من البابا "کیرلس" بدعوی 
آنها کاف رة ومُهَرطقة ومبتدعة. 


فاذا كانت القاعدة تقول: انه لم بسبق لفیلسوف أن 
قتل رجل دین؛ فإن العکس صحیح في هذه الرواية؛ فکم 
من رجل دنن متشدذ تقل lag ails‏ او عالها أو بحكيما.:. 
وخير مثال على ذلك ما حصل للفيلسوفة "هيباتا". 


خضمه» وهو يشاهد مصرع حبيبته "أوكتافيا" (الوثنية) 
وها هو يشهد مصرعها الماساوي امام عینیه» وهي 
ابيه من قبل ومع "هيباتا" كذلك. 


أسباب تفشي الفتنة الدينية التي تستشري في الجسد 
المسيحي كاستشراء النار ف الهشيمء دون أن يتدخل 
خصوصاً في اللحظات الحرجة التي يجد نفسها أمامهاء 
مكتفياً بتغيير المنكر بقلبه» ودون أن يلقي بنفسه أمام 
التيار الجارف لمعارضي وجهة نظره التي كان يتقاسمها 
مع من كانت لهم وجهة نظر مختلفة إزاء تأويل الدين 
الجديد: Sag‏ ارثوذوكسيا ومتزمتا. 


وعلى هذا الأساسء كان مآل أبرز شخصيات 
الرواية Gl)‏ "هیبا" "هیباتا" "أوكتافيا") هو النهاية 
المأساوية بكل المقاییسء حيث الموت بطارد کل من 
له موقف يقيني نابت بصحه عقيدته غير المسيحية, 
فيما انبرى المتشددون المسيحيون في الدفاع عن 
امتيازاتهم المادية والاعتبارية باسم الدين من جههء 
وعن الرهبان والقساوسة الفاسدينء بمباركة من 
الحكامء قي إطار زواج باطل بين السلطتين: الدينية 
والدنيوية من جهة أخرى. 


تبدو الهوة شاسع بين 


العول والععل, وهو 

ما تجسده WAI!‏ من 
المواقف التي يقول فيها 
الراهب عكس ما يعمعل؛ 
فالكنيسة هي مخان الرب 
المنسامم, بینما يطرد منها 
الیهود والوئنیون 


Lil‏ اليهودية» فلم lus‏ آتباعها من شر متطرفي 
كلا الدیانتین (الوثنية والمسيحية)» فقد كان البهود 
موضع diols‏ ي المدينة (الاسکندریة) من الفریقین 

معا: «يكرههم الوتنيون لجشعهم» ویمقتهعم 
المسيحيون لوشايتهم بالمخ”ّص وتسلیمز للرومان 
ليصلبوه.. ليصلبوه.. آتراه ضلب حقاً؟».' 


وهنا نستحضر الموقف العحداق للبابا المتشدد 
کیرلس" تجاه اليهودء وهذا ما يُستشف بجلاء من 
مضمون دعائه أثناء الصلاة: «يا أبناء call‏ يا أحباء 
يسوع الحيء إن مدينتكم هذه» هي مدينة C5 II‏ 
العظمى. فيها استقر مُرقس الرسولء وعلى أرضها 
عاش الاباءء وسالت clos‏ الشهداءء وقامت ples‏ 
الديانة. ولقد طهّرناها من اليهودء المطرودين. آعاننا 
اليب على «pb‏ وتطهیر مدینته منهم»." 


هکذا تبدو الهوة شاسعة بين القول والفعل» 
وهو ما تجسده العدید من المواقف التي يقول فیها 
الراهب عکس Le‏ یفعل؛ فالكنيسة هي مکان الرب 
المتسامح» بینما يطرد منها الیهود والوتتیون» بل يتم 
اجبارهم على بناء خيام خارج الاسکندرية, لتغدو 
عبارة عن غیتوهات يتم فيها التمييز العنصي بلا 
هوادة» على اساس عفدی واضحء ولا غبار عليه. 


۲ الصراع بين آتباع الدین الواحد 


الاصل فى هذا الصراع هو الاعتقاد الجازم 
والایمان المطلق بالتآویل الصحیح والنهانٌ والصائب 


۳ یوسف زیدان: "عزازیل"» دار الشروق» القاهرق» wb‏ ۸ ۲۰۱ ص. VY‏ 
۳ المرجع نفسه. ص. TA‏ 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


٩۱ 


۹۲ 


ثقافة وفنون 


إن روايه "عزازیل لیوسی 
زيدان هي جماء سيرة 
وحياة وآلام واحلام WI‏ 


"هيبا" المصري في أزمنة 
غابرة 


لمبادئ الدين الواحد (الدوكسا). يصل هذا الاعتقادء 
الضيق الأفقء أحياناً إلى مستوى فرض هذا الرأي/ 
التأويل على باق المنتمين للمذهب الدينى نفسهء 
بالحوار في البدايةء وبالتكفير والإقصاءء ويكون القتل 
هو خاتمة المطافء والنهاية المأساوية لأتباع الرأى 
المخالف من الدين نفسه. 


ويمكن تنبع مسارات هذا الصراع» من خلال 
وجهتي نظر متناقضتين ومتباينتين للدين الواحد 
(المسبحية (ean‏ » وذلك على خلفية الصراع المحتد 
حول طبيعة المسیح» وهو صراع يتراوح ما بين 
التأويل "الكيرلوسي" (نسبة إلى البابا کیرلس")» والتأويل 
"النسطوري (نسبة إلى الراهب "نسطور) كما هو بارز 
في الرواية. 


أو 9 نظر ۳ on ١‏ 9 عم امه دة 


يمثل وجهة النظر المتشددة فى هذه الرواية: LUI‏ 
کیلرس" الذي مرق أن الله تجشّد بکامله ق المسيع» 
من یوم صار ببطن آمه. وعلیه» فانه لا انفصال في 
المسیح بين الألوهية والانسانية» فهو إله ورب کامل 
تام ل ناسوت له مستقلا عن اللاهوتء وهاو 
LUI‏ "كيرلس" هذا التصور في رسالته الأخيرة» وهي 
على النحو الق: «جسد المسیح لم يتحول إلى طبيعة 
الهيةء ولم يتحول dill‏ إلى طبيعة الجسد» حتى حين 
كان المسيح طفلا ES‏ 


oo: 9 ۲ 1 1‏ نظر = | ۰ وعقلانية 
Lol‏ وجهة النظر المتسامحة؛ فيمثلها الراهب 
"نسطور" ومن معه. ویمکن تركيز وجهة نظره في أن 


الله اتخذ من يسوع مجان له» «ومن أجل الله غير 


ع- المرجع نفسه. ص. ۳۲۸ 


المنظورء 1555 نحن للمسیح المنظورء مدرکین أنه 
شخصان هما: المسيح الآخذ الذي هو كلمة اللهء 
والمسيح الإنسان المأخوذ الذي يدعى باسمه الذي 
اتخذه».” 


فالمذهب النسطوريء يقدم نفسه فى هذه 
الرواية» باعتباره وجهة نظر مسيحية منفتحة» تنبني 
على قاعدة ذهبية» أساسها مبداً التوافق بين الاعتقاد 
الديني والتفسير العقلي للأمور الدينية. غير أن الضراع 
SIU‏ بين العقل والمنطقء وبين التَّسْدَّد الديني 
ere neue mer‏ ای وک طاتها عة باسمر 


الدین 8 کثیر من GLEN!‏ 


وهنا يتساءل "الفریسی"» وهو من آبرز مناصري 
البابا کیرلس" المتشدد: 


- كيف يمكن أن يتفق الفریقان» وقد سار کل 
Logic‏ 3 الناحية المقابلة للآخر؟ وكلما ساروا وراء ما 
يعتقدونء تعمقوا في اختلافهم أكثر واتسع البون 
بينهماء «وحتی لو اتفقوا حول طبيعة المسیح» فانهم 
سوف یختلفون حول آقن وم روح القدسء الغامض 
والمحبر. ولن يعتقد آحدهمء بغبر ما اعتقده سلفاء 
فلا ييقى هناك الا المواجهة. ومن نم الاحتدام» نم 
الحرب».! 


هکذا نجد شخصيات رواتية pais‏ للروية 
المتشددة للدین (الکیریلوسیة)» ومن آبرز تلك 
الشخصیات نذکر شخصية "الفریسی" الأقنوم 
مقابل روية متسامحه منفتحه (النسطوریة) يمثلها 
الرهب والطبیب والشاعر "هیبا"» الذي انتدب نفسه» 
وكرّس حباته لخدمة الناس» من خلال موقعه الديني 
(الرهبته) 6 وموفعه الاجتماعي کطسب يداوي جراح 
والام الناسء كما يعلمهم آداب الحياة مثل الموسبقی 
وسحرها. بالاضافة إلى شخصیات آخری تتبنى الموقف 
المتسامح» لكن من منظور حیادی» سالكة بذلك 
آسلوب التقية الذي Lavon‏ ردود فعل الطرف المتشدد» 


وهذا ما تجسده شخصية رئيس الدير. 


كما يلاحظ أن السلطة المدنية ممثلة ف الإمبراطورء 
عادة ما تميل مع الكفة الراجحة دون اعتبار لنجاعة 
esl‏ وسداد وجهة النظر فى أمور الدين وإشكلاته. 


0 المرجع نفسه» ص. VAY‏ 
1- المرجع نفسه» ص. ۳۲۹ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


ثقافة وفنون 


وهکذا GLE GS‏ الامراطور "قسطنطین". فرغم جهله 
باللاهوتیات» وعدم اهتمامه بالخلاف اللاهوق بين 
القش "آریوس" و"إسكندر" أسقف الاسکندرية في زمانه» 
انتصر للأسقف "اسکندر" لیضمن قمح مصر ومحصول 
العنب السنويّ» وکفر الراهب "آريوس"» وحم 
تعالیمه. 


duly ۲‏ الصراع بين التصورین (المتشدد 
والمتسامح) 


-مَنْ من التصورین سینتصر في نهاية مطاف 
آحداث هذه الوا ة؟ 


هذا سوال جوهري لا يمكن تلافیه» ونحن نقف 
على آعتاب نهاية صراع محتد بين طرفي الصرع في 
الروابة» حيث انتقل إلى صراع وجود لا صراع افكار او 
آراء ۶ مع أخذنا بعين الاعتبار أنه في استخدام العنف لا 
آحد ينتصر سوی من يؤمن بالعنفء بینما یکون آنصار 
الاقناع بالحجة والبرهان والحوارء قد آصحوا أضحية 
على مذبح الحرية. 


هکذا یصل الصراع مداه الأقصىء حینما سیطالب 
"كيرلس" ‏ من موقع قوة طبعاء وفرضا للأمر الواقع 
sac -‏ اجتماع ي مدينة إفسوس clings)‏ الکنانس بي 
العاللم» للنظر في عقبدة الأسقف "نسطور وذلك 
بمباركة من الامراطور ویموافقته. 


ویبدو أن آتباع کیرلس" قاموا بحملة تعبئة واسعة 
تحضیرا لهذا الاجتماع المصبري» فکان حضورهم قویا 
ووازنا في الصراع بين وجهتي نظر المتصارعتین. وکان 
الجمیع پتوقع أن یکون هذا الاجتماع عاصفا وحاسما 
ومصیریا. 


وبالفعل» فقد تمخض الاجتماع الاستثناق هذا 
عن قرارات حادة وانتقامية» منها إقصاء وجهة 
نظر "نسطور" المتسامحة والمتسمة بالعقلانية 
والواقعية» بعد أن تخلی dic‏ الأساقفة» عدا آسقف 
أنطاكية» فیما لم يشأ الامراط ور وبابا روما أن 
یغضبا آتباع التیار الدینی المتطرف الجارف القادم 
من الاس کندریه. 


ولما Sly‏ الأسقف "رب ولا" ومن معه أن كفة 
المبزان مالت لصالح "کیرلس" انقلبوا على "نسطور" 
وأدانوه» فکان مصبره النفي إلى مکان قصءّ تابع 


الرواية بمثابة ناقوس خطر 
تدقه في وجه کل مظاهر 
التعصب الديني الذی 
الستشرى في جسم Clo UI‏ 
العربية استشراء النار في 
الهمشیه) 


للاسکندرية» بعدما Igy Sil‏ آراءه» باعتباره مُهرْطقاً وکاف را 
بالأرثوذوكسية (الایمان القویم). 


تانیا: أحلام الراهب الحاثر 


إذا كانت المسيحية فى ol‏ ظهورها تبشر OL‏ المسیح 
cul‏ مریم هو الذي سیسحق الحیة اي آخرجت آدم 
من الجنة» وسیخلص البشرية من الخطيئة الأصلية؛ 
فان "هيبا" آدرك أن ما مضی لیس ماضياً دفن إلى غير 
رجعةء بل هو راهن ي كل العصورء ومستقبل ينتظر 
الإنسانية بعيدا عن شعار الفردوس الخالد الذي هو - 
ف النهاية ‏ حلم دائم للإنسانية جمعاء. 


ففي ظل ما يعيشه الإنسان من صراعات دينية 
حادة» يصل الصراع ذروته بإقصاء هذا الطرف لذاكء 
من خلال طرده من حظيرة المجتمع تارة (اجتماعيا 
ودينيا) أو الحكم عليه بالتواري والتستر وأتباع 
أسلوب التقية تارة آخری» أو التنكيل به» والبطش بهء 
وتعريض حياته للقتل البشع تارة ثالثة. 


وهذا ما يستشف من حوار كاهن الكنيسة الكبيرة 
مع "هيبا" الذي حك له أن الإسكندرية من يوم 
إنشائها ولزمنٍ طويلٍ JL‏ لم تكن تسمح بمبيت أتباع 
الدين الجديد (المسيحية) من المصريين بداخلها. أما 
بعد انتشار الدين المسيحي, فقد تغيّر الأمر» فصارت 
المدينة مفتوحه للجميع. وهنا يتذكر "Luo"‏ هيثة 
الكاهنء وهَرة رأسهء وهو يضيف يومهاء بالقبطية 
الصعيدية» Le‏ معناه: «سيأق اليوم الذي لن نسمح 
فيه للوئنین» ولا QW‏ ود ced b‏ لا 3 الإسكندريةء 
ولا 3 المدن الكبيرة کلها. ..غداً سوف يسكنون جميعاً 
خارج کل الأسوار» ونکون المدن كلها لشعب الرب! ». 


۷- المرجع نفسه» ص. TE‏ 
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عموماء فرواية "عزازیل" لیوسف زیدان هي جمَاع 
سيرة وحياة والام واحلام الأب "هيبا" المصري في آزمنة 
غابرة. فى Jb‏ هذه الجواء المشحونة بالعصبية الدينيةء 
تهفو نفس "هيبا" إلى الحالة ما قبل الانسانية» حيث 
البراءة الأولى للانسان» وحالة الصفاء والتوافق بين 
الأقانيم الثلاثة الكبرى: الانسان والحيوان والنبات. 


وهنا يكتشف "هيبا" أن شركاءه فى الحياة 
(الحيوانات) لم يُطردوا أبدا من الجنة» ولا يزالون 
يعيشون في الزمن الفردوسي الرتيب؛ فالحيوانات تمنح 
SW Lge‏ 5 ندون متظلبات ولا اشتراطات: LoS‏ لا تصرف 
مشاعر الق رف والدنس والكراهية...ولا تعرف الهی اج 
الجنسی الا 3 آوقات محددة» وهذا ما dildos‏ لنا تلك 
الفقرة الممجدة لطائر الحمام» مخاطباً بني البشر 
على مختلف معتقداتهم: «لماذا لا يتعلم الناس من 
الحمامء العيش ق سلامء الحمام طبر طاهرء وبسيطء 
وقد قال يسوع المسيح: "کون وا بسطاء كالحمام. 
الحمام مسالم؛ لأنه لا مخالب له» فلينيذ الناس ما 
بأيديهم من الأسلحة وعتاد الحرب!"» والحمام لا يأكل 
فوق طاقته ولا يخترن الطعام فلیک ف الناس عن 
اکتناز القوت وتخزین الثروات...الحمام يعيش حباة 
المحبة الكاملة, لا تفرق ذکوره بين انثى جميلة واخری 
قبيحة» مثلما یفعل الناس...واذا بلغ الفرد منه مبلغ 
الطیران» لم يعد یعرف ابا ولا اماء وانما يدخل مع 
البقبة فى شركة كاملة لا تعرف LAL]‏ ولا فردانية. فلماذا 
لا یعیش الناس عل ذلك الحال, بتناسلون ن جماعات 
مسالما و اها كان حال الانسكان ال اا 


اما )4 5 شبات col)!‏ الخليل ها 566 
أجملها في هذا المقطع النوسطالجي الرائع: «وددت لو 
عدت Mab‏ 3 زمن قدیم وكانت لي al‏ غير التي کانت» 
Sly‏ آخر يشبه أي الذي كان» عاتلة كبيرة تفتخر بيء 
كلما قلت شعرا جدیدا. ..وزوجتان تحباننيء إحداهما 
مثل أوكتافياء والأخرى تشبه مرتا...أو أكون مثل ذكور 
الحمام الجبلی» بسيطا وطاهراء احظى لحظة بمن 
اقتربت منيء ثم نطبر»." 


وبهذا الأمنية الحالمة» توجه الرواية نقدها اللاذع 
للمسيرة البشرية: آصنامها وآوهامهاء Lays‏ وشرهاء في 
أزمنة البدایات» مع تراجع الوثنية في الشرق» ونکریس 
اللاهوت المسيحي الذي بدا مسلحا بأفكار التعصب 


/- المرجع نفسه. ص. ۲۱۵ 
٩-المرجع‏ نفسه» ص. ۳۲۹ 


الديى والغلو والتطرف» عبان حساب الاخر المختلف 
معه دينيا أو حتى من ELST‏ الدين الواحد» حيث يستمر 
إعادة انتاج الأساطير والإيديولوجيات والمعتقدات I‏ 
تدعم أو تكرس التعالي الديني. 


هكذا تغدو الرواية بمثابة ناقوس خطر تدقه 
فى وجه كل مظاهر التعصب الدينى الذي استشرى 
فى جسم LV‏ العربية استشراء النار فى الهشيم. Lal‏ 
السبب الرئيس في هذا انتشار مظاهر التعصب الديني 
3 المشرق العرن» فأرجعه زيدان إلى أن شخصيات 
روایته لم تستطع إحداث تفریق بين الدين کفکرة 
إنسانية» وکجوهر وطاقة للتغیبر» مما Gal‏ إلى أن تلك 
الشخصيات المتطرفة سارت ف اتجاه دينى واحد» ومن 
منظور متزمت وضيق الاقق» ومفروض على الغير ‏ 
للأسف الشديد ‏ بالقوة والبطش والتنكيل. 


تلکم هي بعض القضايا التي حفلت بها رواية 
ارت وما أكثر ما کنب وسوف كتيب عن هاه 
الدرة العزيزة في الرواية العربية. فقد كانت مشروعاً 
Lily)‏ كبيراء بشهادات النقاد (عدد المقالات الت كتبت 
عن الروایة) والقراء (عدد الطبعات)ء ولجان التحكيم 
(جائزة البوکر (۲۰۰۹) وجائزة "نون" البريطانية (۲۰۱۲))» 
بالإضافة إلى ما آثارته من ردود فعل تراوحت بين 
الرفض والقبولء وکان الطموح فيها عظیما وقضيتها 
المركزية واحدة من pol‏ قضايا الوجود العربي 
الساخنةء ألا وهی وظيفة الدين ف نسيج المجتمعات» 
وقضية التطرف الديني في المشرق العريء في الماضي 
كمافي الحاضر. 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 
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بقلم : د. رسول محمد رسول 


کاتب وناقد من العراق 


الراوي والرفاعي یفتحان 
خزانن المسكوت dic‏ 


تکون مجازقة محفوفه بالمخاطرء 
عندما Jud‏ أحدنا على التأریخ لحالة 
الفلسفة في العراق الحدیث؛ فالسائد أن 
هذا البلد» وعر تأريخه الطویل» مر و بتحولات عاصفة»› 
جح سا بعد سقوط بغداد عام ۱۲۵۸ مبلادیة على يد 
برابرة غزاة آحرقوا LIS‏ عاصمة الإبداع والفکر» وما 
تبقى من كتبها قذفوه قي مجرى النهرء ليتعرّض الوطن 
العراق تالياً إلى احتلالات خارجية مولمة» لم تمنحه 
سوى التمزق ومراحل استقرار زائفة ومبطنة بالضحالة 
والتردي والتراجع 





في غضون كل ذلكء تعرّضت الحالة المعرفية في 
Lio‏ طن المتعب ال ما د صت له کل آوصالهء 


RI? eae] عبد‎ 


وسدو تاریخ الفلسفة «did‏ بعد سقوط بغداد آایاه. 
متقطعا. لذلك oes‏ صعوبة 3 لم شتات الاشتغالات 
الفلسفية المدونة 3 آقل تقدیر؛ ؛ فثمة علائق مفقودة 
تعرقل استشراف تأريخ التفكر الفلسفي بشكل منتظم» 
dls‏ جانب ذلك هناك ضياع للمکتوب» ونسیان ابتلیت 
به ذاکرة العراقیین, الا أن جهودا معرفية Lite‏ آحکمت 
همّتها لاستقراء تأريخ الاقتبال الفلسفي» فراحت تحفر 
ق عمق التأريخ الحديث محدثة قطیعه معرفية مع 
المسكوت عنه في عمق ذلك التفكرء وإن کان نسبيا؛ تأريخ 
يومياته» وقطائعه» وصوره» وتحولاته» بالمرة وجوده. 


حتى عام ۱۹۹۷ ماکان يوجد تحت اليد تأريخ 
للفلسفة في العراق» وإن وجد. فهو مشتت. وان ظهر 
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إن الحاجة إلى آرخنة التفکر 

العقلن فن العراق WG‏ 

عند الزاوي والرفاعي في 
“الشروع والانجاز 


فاننا ستراه يطوي بين جنباته قلقه Gy roll‏ رغم كل 


الصیحات | التي كانت تنادي بضروره | ¢ اعادة dis‏ التأريخ, 
hh‏ شرت اشین اساضي نما قوق 


3 رسع از ۷ at Tent‏ أستعد مه 


. الأكاديمية بغية الحصول على درجة الدکتوراه‎ N 
. في الفلسفة الألمانية الحديثة من (كلية الآداب - جامعة‎ ٠ 
بغداد) )> أكرمني الدکتور عبد الستار عز الدّين الراوي»‎ 
2 أستاذ الفلسفة الإسلامية 3 (جامعة بغداد)ء بنسخة‎ 


tia? Ze 


مصوّرة من بحث له غير منشور حمل عنوان ( (الفلسفة 


if‏ قي الاق ۷ - ۱۹۷۸ شرا يخية). 


é‏ تلك اللحظات» وآنا ات بوریق ات هذا 
المحم شعرت gal‏ با كنز معرفي یمکن أن يضعني 
عند تاریخ ما آبحث dic‏ سرت إل زاوية وارفة 3 احدی ۳:1 
حدائق الكلية الغناء يومهاء لأقراً البحث برمته قراءة ٠‏ 
سريعة حتى خرجت من ذلك بتصورات ملئت فراغات . ۱ 
في GSI‏ عن ار الفلسفي بوصفي أحد المتفگرین ٠‏ 
العراقيين في المعرفة الفلسفية» لكثنيء وبعدها بشهور 
قليلة, :سافرت عن . العراق ال الجماهيرية «LUI‏ ومن 
ثم إل المملكة الأزدنية» وتالياً إلى دولة الإمارات العربية 
۱ متحدة. وق کل رحلان تلك بين هذه الأوطانء كان 





ذلك nese Ie‏ بصحبتي كما یصاحبی جواز سفريء أقرأه . 


وأعيد قراءته دون ملل؛ لته عمقي وأنا المتخخشص 
بالفلسفة» فهو يكشف لي عن تأريخ قرن من الزمان 
لفلسفي vee‏ یی عدن قيمته ال وتحولاته 








We‏ یهد عشراینن Lisle!‏ على تلك اا ا 
Het‏ وعندما التقیت الدکتور عبد الجبار الرفاعي في 
بغدادء ولأول مرة مطلع کانون الثان/ بنایر ۲۰۵ اتحفني 
بنسخة من كتابه (تحديث الدرس الکلامي والفلسفی فى 
الحوزة العلمیة)» وهو GUS‏ غمرني الشوق إلى قراءته 4 
کون أحد فصوله يصب في المجرى المعرفي المنعلق 
بتأريخ التفكر الفلسفي في العراق. ۱ 


دوا 
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وق خلال آحادی نی مع الشيخ الرفاعی» علمت 
منه بأنه بدأ بکتابة بعض الفصل الثاني الذي ی وَرخ 
فيه ل (نشأة ومسار الدرس الفلسفی فى الحوز العلمية 
بالّجف) منذ عام 1998. ما يعني أن الحاجة إلى أرخنة 
التفكر العقلي في العراق ولدت عند الراوي والرفاعي 
ي وقت متقارب من حيث الشروع والانجاز يوم كان 
الراوي مقيماً في بغدادء وكان الرفاعي يتجوّل بين عواصم 
العالم العريٍ والاسلامي في زمن سياسي مغبر الحال» 
لكنّه الراوي يؤكد th‏ أمضى قرابة عقدين من الزمانء 
وهو يشتغل بموضوعة بحثه هذا. 


-\- 

يعود الرفاعی فى بحثه إلى منتصف القرن الحادی 

عشر الميلادي €€A)‏ ه) ویستمر إلى ما بعده Loin‏ 
يرجع الراوي إلى القرن التاسع عشرء ویستمر إلى ما 
بعده حى العام ‘AVA‏ کلاهما بقدم للقاری صورة 
تكاملية عن تأريخ التفكر الفلسفي في العراق» صورة 
جديدة ومغامرة وجريئة تنم عن جهد معرق كبير 
ألمحه يقيناً بأنه يسد نقصاً فادحاً GLa‏ منه الدرس 
الفلسفی العراق بقدر ما يفتح أفقاً لمعاودة قراءة 
منتوجه الفكري المغيب والمسكوت عنه لدواع كثيرة. 


۱ 
6 a^ 





يحفر الرفاعي بين طبقات التاريخ متوسّلاً طريقة 
لتوصيف ما أسماه ب «مدرسة التّجف الفلسفیة». وق 
هذا السیاق» وجدته في كتابه هذا يستظل بتعبيرات 
متاخمة لفعل التفلشف فى تلك المدينة التنويرية 
الكبرى في العالم الاسلامي والعريء منها: «ارتسام 
المنحى العقلي»» و«المنحى التأويلي»» ومن ثم 
«تراث الول ویالتال «مدرسة ا( حف العقلية»": 
و«المدرسه الفلسفية «dam‏ و«المدرسه الفلسفية 
في التجف»"» و«مدرسة المعقول في الّجف»". وكلها 
ملفوظات وصفية LSS‏ بالاشتغال الفلسفی 3 Liste‏ 
التّجف بصفتها حاضرة علمية تنامی فيها BUI‏ العقلی 
على نحو متواتر منذ تأسيس (الشیخ آبو جعفر» محمد 
بن الحسن الطوسی)" لمدرستها الحوزوية ذات الطابع 


۱. د. عبد الجبار الرفاعي: تحديث الدرس الكلامي والفلسفي في الحوزة العلمية» ص AVA‏ 
دار المدی للثقافة والنشرء بغدادء ۲۰۱۰ 

۲. د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه» ص ١19‏ 

۳. د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه» ص WE‏ 

۱۷۱ د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه» ص‎ .٤ 

0. د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه» ص WA‏ 

1. د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه. ص VAY‏ 

۷ د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه» ص ۱۸۳ 

۸ الشاتع عن الطوسي YAO)‏ - 61۰ ه) أن "طغرل Ugl tle‏ ملوك السلجوقیین» كان 


ال 
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Godt‏ حت الآن» ذلك التأسیس الذي يراه الرفاعی 
بداية al 0 aus‏ العقل الفا فى العراق 5 
وفاة الشيخ الطوسى سنة 6٠١‏ هجرية. 


لقد كان لجمهرة الفقهاء الإيرانيين - باستثناء 
الحكيم الماهر الشيخ محمد علي ملا صدرا البادكوي 
WV)‏ - ۱۳۹۲ ه) من أذربيجان - ضيوف مدينة (La II‏ 
كان لهم دورهم البارز في بناء الاهتمام الفلسفي فيهاء 
لكن المسار العقلي - الفلسفي انتهى إلى علماء وفقهاء 
عراقيين في وقت تال. وهذا ما يؤكده الرفاعی عندما 
قر نز عا flo‏ متسه | ی افلس عم 
وجدها أربعة؛ الأول يبدأ من تأسيس (الحوزة العلمیق)" 
في اللجف على يد الشيخ الطوسي. الثاني الذي غلب 
عليه «العرفان GBI!‏ أو الحكمة العرفانیة»". الثالث 


قد Gis‏ حملة صارمة على الشيعة العرّل من السلاح عند دخوله بغداد عام ٤٤١‏ هء إذ 
قام باحراق مكتبة شيخ الطائفة العامرة algal‏ الكتب الخطية الثمينة (الطوسي)ء والتي 

لا تقدّر بثمنء تلك المكتبة التي بذل pai gil‏ سابورء وزير بهاء الدولة البويهي» جهده 
العميم في Wiles!‏ بالكرخ عام ۳۸۱ هء على غرار (بيت الحكمة) التي بناها هارون العباسي“. 
9. (الحوزة العلمية): لفظ اصطلاحي للمدرسة الفقهية التابعة للمذهب الجعفري 
(الشيعي)» وتنقسم هذه الحوزة العلمية إلى مدرستين آساسیتین» في العصر الحالي» على 
الأقل هما: (الحوزة العلمية) في BRU!‏ - العراق» و(الحوزة العلمية) في قم - إيران. 

۱۷۹ د. عبد الجبار الرفاعي: تحديث الدرس الكلامي والفلسفي ف الحوزة العلميةء ص‎ .٠ 


الذي نماف القرن العاشر الهجری» حيث «حضور 
نشاط غير عادي لدراسة «Sg droll‏ وذلك عندما 
انصتّ الاهتمام على تدريس المنطق والتأليف فيه 
إضافة إلى علم الكلام والفلسفة أحياناً»". Lol‏ الدور 
الرابع» فغلب عليه ف القرن الثالث عشر الهجري» 
حيث دخل الحراك الفكري في تزاوج بين «المعقول 
والعرفان العملي» . 


في الدور أو المرحلة الرابعة» توف الرفاعي عند 
ملامح فترات ما جرى خلالها؛ فقد هيمن عليها العرفان 
العمل وتفساءل ال نالعا وساة سار الحكمة 
المتعالية الذي ظهر مع مدرسة صدر الذين الشيرازي 
118٠ - ۱۵۷۲(‏ م)» وهو من أصول إيرانية حل GaSb‏ 
وأصبح هذا التيار «منهجاً للدرس الفلسفي»". وي 
تلك المرحلة Laat‏ تنامى تيار الانفتاح على العلوم 
والفلسفات العصرية 3 حدود منتصف القرن التاسع 
عشرء وتالياً في القرن العشرین» صار النقاش يقترب 
مما هو فلسفي» بل حجاجي فلسفي» ولذلك ظهرت 


۱۸۰ د. عبد الجبار الرفاعی: المرجع السابق نفسه» ص‎ .١ 
۱۸ د. عبد الجبار الرفاعی: المرجع السابق نفسه» ص‎ .۲ 
VAY د. عبد الجبار الرفاعی: المرجع السابق نفسهء ص‎ ۳ 


دوا 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


ثقافة وفنون 


کتابات الشيخ محمد جواد البلاغی (۱۲۵۲ - ۱۳۵۲ ه)ء 


وکتابات محمد حسين الطباطباق (۱۸۹۲ - ۰0۱۹۸۱ وصولاً 


ال كتابات محمد باقر الصدر (۱۹۳0 - ۱۹۸۰). 
ولهذا بصف الرفاعی هذه المرحلة los‏ یأق: 


آولاة «هيمنة الفکر الفلسفي لصدر الذين الشيرازي 
على حلقات الدرس الفلسفی». 


Lat‏ «بلغ التفاعل بين المنطق والفلسفة من جهة 
واصول الفقه من جهة آخری ذروته فى هذا العصر... 
وکذلك زحف المنطق والفلسفة على الفقه». 


ثالشا: التع ْف على الفلسفة الأوروبية الحديشة» 
وكذلك اکتشاف مسالکها المتنوعة» وقد تمحور 
الاهتمام بالمذهب التجریی والاتجاه المادی فى هذه 
الفلسفة لمناقضتها للميتافيزيقا والایمان بالغیب». 


رابعاً: آسهمت مدرسة اللّجف الفلسفية فى هذا 
العصر بآعمال فلسفية آساسية» اضطلعت بدور رائد في 


خامساً: نهضت هذه المدرسة بابداع جدید فى 
منطق الاستقراء انتقلت فيه دراسات المعقول فيها من 
Ue‏ الشروح والحواشيء بل والدفاع عن العقيدةء إلى 
حالة تأسيس وصياغة اتجاه جديد في تفسير المعرفة 
البشرية وتوالدها»*. ۱ 


يعود الرفاعی إلى استقراء آنموذج من نماذج التداخل 

بين الفلسفة والفقه أو قراءة المعقول الفلسفي للنّص 
الفقهي» وه و ما يعبر عن ذروة العلاقة بين نظامين 
معرفیین؛ نظام فقهي ونظام Joc‏ فلسفي يتمثل 
بتجربة الشیخ محمد حسین الغروي الأصفهاني المعروف 
بالكمباني» وهو من اصول إيرانية لکثه عراق المولد 
والوفاة - ولد بالكاظمية سنة ۱۳۹۱ هف وتوق بالجف عام 
۱۱ ه - والذی GES‏ ثلاثة مولفات هيمنت عليها الیات 
التحلیل» هي: (نهایه الدرایه ي شرح الكفاية)ء و(ذخيرة 
المعاد في الفقه)» وهو باللغة الفارسية» و(تحفة الحکیم 
- منظومة فى الفلسفة العالية). ويتوقف الرفاعي عند 
الأول منهاء )153 ib‏ تل pol»‏ مت ف Joe‏ تجلى 


يعتقد أن تجربة 
الأصفهاني الکمبانی 
مباحث الألفاظ التى 
أوغل فيهاء إنما 
«امتدت saw‏ إلى 
مختلف المباحت 
مها eae‏ لسن 
الأضولي  bax‏ 
فضاءه الخاص 
ويجول إلى آفاق رؤية 
الفلاسفة وتاملاتهم التجريدية البعيدة عن ذوق العرف 
ومواضعاته» ۲ 





لقد كان لهذه التجربة آثرها في نمو التأويلية 
الفلسفية بوصفها آلية لقراءة المتن الأصوليء الا أن هذا 
التطلع الفلسفي ي قراءة المنطوق الفقهي لم يلق 
ذلك القبول في المدرسة الفقهية الجفية بشكل عامء 
رغم آهمیته المعرفيةء ورغم آنه ولد bls‏ مخفا 
فلسفياً أنتج» تالياء مُعطيات فلسفية مهمة gad‏ الشية 
البلاغي والسيد محمد باقر الصدر وغيرهماء بل امتد 
أثره إلى خارج الجف. ولهذا يقول الرفاعي بأن الفلسفة 
کانت 945 آنها «تمارس دوراً Libs‏ بالنسبة إلى تطور 
تجربة الحث الأصول 3 الاتجاه الصحیح» ". ولذلك» 
يلقي الرفاعي الأضواء على مآلات مدرسة التّجف 
الفلسفية» Login‏ بالدور التعطيلي لها ذاك الذي مارسه 
المرجع الذَّيني السيد محمد كاظم اليزدي (۱۲۷۶ - ۱۳۳۷ 
ه) وغبره من فقهاء المنقول» خصوصا ذلك الجمع 
من طلاب (الحوزة العلمية) الذي كان يرفض القراءة 
الفلسفیة» ويشن حملات رفض ضد من يدرسه بالحوزق 
ومنهم الحملة التى شنت ضد الشيخ البادکوی» حتى 
إن بعض «أساتذة المعقول المعروفين سعى إلى هجر 
تدريس هذا «gy Dl‏ والانصراف dic‏ إلى تدريس الفقه 
والأصول»("). ومع ذلك» بقيت مدرسة asl‏ فاعلة, 
رغم ضراوة الهجوم علیها وتلامذتها» حيث ظل تداولها 
مستمراً بشتى أشكل التَّظطر العقلی» بمعنى أن «شعلة 
الدرس الفلسفى لم تنطفی فى اللَّجفء وأضحت مدرسة 
God‏ الفلسفية هي المدرسة الم الق Laced‏ 
الدرس الفلسفي في هذا العصر إلى حواضر مُهمة في 
العالم الإسلامي».' 


فيه تفاعل الفلسفة وأصول الفقه فى الّجف»". وههنا ‏ 
7 د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه» ص ۱۹۰ 
ا ۷ د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه» ص ۱۹۰ 
.٤‏ د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسهء ۱۸۱ - ۱۸۵ ۸. د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه» ص ۱۹۱ 
0. د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه» ص ۱۸۷ .٩‏ د. عبد الجبار الرفاعي: المرجع السابق نفسه» ص ۱۹۲ 
: 
ددات 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


۱.۲ 


ثقافة وفنون 


آسهمت مدرسة اللحف 
العملسعية في هذا العصر 
بأعمال فلسفية Guu!‏ 
اضطلعت بدور Dj‏ في 
نفض الشبهات والإشكالات 
العفاتدیل 


إن ما آقبل عليه الدكتور عبد الجبار الرفاعی 3 
صنیعه المعرق - التأريخي هذاء يعد ومن منظوري 
الخاصء تحولا Liege‏ 8 بیان ملامح اشتغالات 
الفلسفة الاسلامیة المسکوت عنها ف العراق» عضدته 
خبرته الطويلة في قراءة المتون الفقهية والفكرية 
والفلس da‏ منذ القرن الخامس الهجری حتی OM‏ 
لبرسم بذلك ملامح واشتغالات (مدرسة a st]‏ 
الفلسفية) ) التي تداخل وتناص فيها القول الفقهي 

مع القول الفلسفی تداخلا ales‏ فضا رغم 
المخاطر التي حاقت بتلك الاشتغالات» ومنها 
تهميش الفقهاء عشاق الدرس الفلسفي وقطع 
أرزاقهم» ومضايقتهم» وهو ما ;158 أن الفلسفة 
الإسلامية قي العراق لم تتوقف gas‏ منذ تجربة 
جابر بن حيان حت «ol‏ لكثها مرت Shia‏ سبات 
تلتها فترات dbs‏ وكل العلماء الفقهاء الذين 
أق الرفاعي إلى التأريخ لمنجزهم المعرفي نراهم 
ينخرطون تحت عنوان (الفلسفة الإسلامية)؛ فهم 
لم يغادروا المتن القراني والفقهي والكلامي» عندما 
وا مُعطياته عبر آليات المعقول الفلسفي» سواء 
كانوا عراقيين أم إيرانيين أم هنوداً أم باكستانيين 
آم أذربيجانيين جمعتهم الحاضرة الفكرية والدّينية 
والثقافية والوجودية في مدينة التّجف العراقية. 


ا 
كان من المفروض أن أبداً من محاولة معلمي 
رائد الدراسات العقلية ف العراق» الدكتور عبد الستار 
عز الذین الراوي (الفلسفة في العراق AW‏ - ۱۹۷۸ 
قراءة تأریخیة)» وهو يؤرخ للتفكر الفلسفي في العراق» 
ويفتح خزانة المدون منها في هذا الشأن» GS‏ شرعت 
بمحاولة الرفاعى لأحافظ على السياق التأريخى. 


يُخبرنا الراوي في افتتاحية diss‏ بأنه بدأ عمله 
Lic‏ عقدين من الزمان» كما فعل الرفاعي» وقال 
انه «أجهد نفسه ف البحث والتنقيب في جملة من 


الفهارس والتراجم والمعاجم والموسوعات» » وهو 
جهد شخصي فردي اتسم بالحذر في ظل اعتقاد 
بان «دراسة من هذا الطراز لا تعد القارئ بحقائق 
محدّدة آو نتانج dala)‏ قدر سعها أن تكون بمثابة 
مقدمة اول او تجوية اولي تشد ان تقس طجاها 
من المشهد الفلسفي في العراق مع شيء من ظلاله 
الفكرية العامة»". Lol‏ ملامح هذا المشهد وتفاصيله 
وجزئياته فإنها «تجربة أخر ى» ومقدّمة لإحقة», كما 
یقول"» ویعلل ذلك بأن «مسألة الالمام الكلى أو 
الوصول ال صورة جامعة مانعة آمر بتعذر تقریره أو 
اقراره؛ فثمة عشرات الأعمال الفلسفبة لا تزال ضائعة 
أو مفقودة عدا عشرات آخری لم يجر الوقوف على 
محتویاتهاء فضلاً عن عدد آخر من الکتابات» مما 
لم يجر حتى الیوم فهرستهاء مما يصعب حصرها أو 
اصطفاؤها بالكامل»''. ولکثه يوضح بأنه «وقف عند 
نحو خمس مان كتاب تفع 3 المعرفه الفلسفية» > 
lic Sh‏ 3 الوقت نفسهة» بأن عمله التأريخي هذا 
«افتصر على الكتابات التي آنجزه ا noes‏ عراقيون 
خارج المؤسسات والأقسام الأكاديمية المتخصصة 3 
الفلسفة». ۲ 


ق ضوء ء SL «SUS JS‏ الراوي ال تحقیب مراحل 
اشتغالات التفکر الفلسفي في العراق بحسب تطورات 
المنحی السیاسی؛ فهناك آربع مراحل مر بها المشهد 
الفلسفي؛ مرحلة الاحتلال العثمان» ومرحلة الاحتلال 
البریطانی» ومرحلة الحکم الوطنيء ومرحلة عصر 
الجمهوریات؛ الأول والثانية والثالثة» حت عام NWA‏ 


3 هذا السياق» يعتقد الراوي ob‏ مرحله الاحتلال 
العثمان كانت تمثل «عصراً من الظلمة.. انغمر فيه 
GA yo‏ الفلسفة وکتاب الحكمة باهتمامات معرفية 
ذاتبة لم تتعد» فى آغلبهاء اطار الّظرات العقائدية 
الذينية فانصرفت کتاباته م ال الدراسات العقائدية 
التقليدية؛ الاصولء والالهیات» والصفات» والفرق 
المذهبیة» وراحوا يبحثون عن نظریات ما وراء الحس 
والشهادة عبر LSU‏ الجزث والكلي» والعرض والجوهر» 
والخالق والمخلوق» والقدیم والحدیث؛ فاعيدت 


۳ د. عبد الستار الراوي: الفلسفة ي العراق ۱۸۳۷ - ۱۹۷۸ قراءة تأريخية» الافتتاحية» 
ص ۱» مخطوطء بغداد ۱۹۹۷ 

۱ . عبد الستار الراوي: المرجع السابق نفسه» الافتتاحية» ص ۱ 

۳۲ د. عبد الستار الراوي: المرجع السابق نفسه» الافتتاحيق» ص ۱ 

۳ د. عبد الستار الراوي: المرجع السابق نفسه. الافتتاحية» ص ۱ 

۶ د. عبد الستار الراوي: المرجع السابق نفسه, الافتتاحية» ص ۲ 

0 د. عبد الستار الراوي: المرجع السابق نفسه, الافتتاحية» ص ۲ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


مسألة الالمام الکلی أو 
الوصول إلى صورة جامعه 
مانعة أمر يتعذر تقريره 

أو اقراره؛ فثمة عشرات 
الأعمال الفغفلسفية لا تزال 
ضائعة أو مفقودة 


الكلاميات العتیقتة» ورؤى القرن السابع الهجري» » 
فض لا عن «سعة البانوراما الصوفية»"" > وي ذلك 
عناوين كتب ومذلفات حت Gla»‏ الزهاوي القراء 
والمثقفين والشعراء بکتابه الفجر الصادق في HI‏ 
على منكري التوشٌل بالکرامات والخوارق» 2 » منتتصرا 
لاض اف عن ولاته للسشلطان العثمان."" 


شهدت تلك المرحلة أيضاًء ظهور هبة الين 
الشهرستاني (۱۸۸۶ -۱۹۷1)» آحد «المجدّدين فى الوسط 
«go‏ الذي حاول بدوره البرهنة في دراساته ومناظراته 
علی آن الاسلام قد سبق العلوم الحديثة بنظریاته, 
ون تلك العلوم لم تأت Les‏ يناقض الدّین أبدا»". 
وکانت هذه التطلعات للتحاور مع العل وم الحديثة 
ومقاربتها مع الفکر القرآني مدعاة رفض من أطراف 
حوزوية متقدّمة المنزله 3 اللجف» لا هيما Ol‏ 
الشهرستان كان Lede‏ في الحاضرة التّجفية حينهاء 
وراح يستدرج إلى محاضراته في (جامع الطوسي) طلاب 
الحوزة المتعطشين إلى التجديد . 


7 د. عبد الستار الراوي: المرجع السابق نفسه» ص ع 

۷ د. عبد الستار الراوي: المرجع السابق نفسه» ص 0 

۸ د. عبد الستار الراوي: المرجع السابق نفسه» ص 0. حول المزيد عن هذا الکتاب؛ 
وعن تجربة الزهاوي في تفكيك ونقد وتعرية الخطاب السَّلفيٍ الوهاي» انظر كتابنا: 
(الوهابيون والعراق.. عقيدة الشيوخ وسيوف المحاربين» ص ۱۵۲ وما بعدهاء VOL)‏ 
الریس» بروت ۲۰۰۵). 

۱۸۹۷ رسالة کتبها الزهاوي ونسثها عام‎ Gb أو لم يكن یعلم‎ Jacl يبدو أن الراوي‎ ٩ 
بعنوان (الكائنات)» والتى قد تكون من الرسالات الريادية الى ناقشت قضايا العلم‎ 
والفلسفة الطبيعية ف عراق القرن التاسع عشر. وهذا ما ذكره الدکتور عدنان محمّد‎ 
قاسم في مقاله (الشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوي 0911-1871 المنشور في‎ 
الإلكترون.‎ (/http://www.gilgamish.org) موقع‎ 

۳ د. عبد الستار الراوي: الفلسفة وق العراق AW‏ - ۱۹۷۸ قراءة تأريخية» ص 1 

۱ (جامع الطويى): هو من المساجد القديمة ي مدينة الجف الاسزفء كان داراً لشيخ 
الطائفة الجعفرية أي جعفر محمّد بن الحسن الطوسی» وبعد وفاته عام 7۰ هجرية 
آوصی أن يُجعل مسجداً من بعده, ويعتبر هذا الجامع مركزاً للعلم والتحصيل. اعتمد 
الراوي 3 حديثه عن تجربة (الشهرستاني) على مباحث الدكتور علي الوردي في كتابه: 
(لمحات اجتماعية من تأريخ العراق الحدیث» ج ۰۲ ص VY‏ - ۷۳). وتجدر الإشارة إلى أن 
الدكتور الرفاعي لم Ob‏ إلى ذكر (هبة الدين الشهرستانی) في بحثه. 


3 





٤‏ حدود 
المرخلة العثمائية: 
يعرج الراوي على 
ذکر حالة اليزيدية 
(الازیدیة) وصدور 
کتاب بشأنها في تلك 
Aiea‏ ااه 
شكري الآلوسي'' مع 
الشلطان العثمانء 
لینتقل Less:‏ ال 
مرحلة الاحتلال 
البويطان للعراق إلى استمرت فیها مباحث الأصول 
والعقائد فى ظل تقييد حركة الفکر والعقل الذي كان 
شغلاً شاغلاً لقوات الإحتلال البريطانية في العراق 
آنذاك. 


ويقف 





في المرحلة الملكية»ء بدا الاقتبال على الفلسفة 
سبعة كتب» وفي المنطق ثلاثة کتب» وفي الأخلاق نحو 
کتابین» وق التصوّف صدر کناب Lely‏ وق الديانات 
والمذاهب کتابان. آما ق المجال الفلسفیء فقن 
صدر کتاب عام ۱۹۲۲ کتاب (ماهية التّفس ورابطتها 
بالجسد) لمیخائیل یوسف تيسيء وکتاب (المجمل مما 
آری) لجمیل صدق الزهاوي فی عام ۱۹۲۶ (انتهی dio‏ 
الزهاوي ف ۲۳ کانون الثان/ يناير ۱۹۲۳ بحسب ما ذكره 
الزهاوی نفسه ف الصفحة التخبرة من مخطوط کتابه 
«(lio‏ وکذلك کتاب pte)‏ وارادغ) عام ABO‏ 


على الرغم من أنه لم pias‏ خطوة يُعتد Le‏ 
فان تراجعاً شهده القول الفلسفي في ثلاثینیات القرن 
العشرین» فقد صدر فى الفلسفة الاسلامية ثلائة کنب» 
وفي ole‏ الكلام خمسة کتب» وفي التصوف کتاب واحدء 
وق الدیانات والمذهب آربعة کتب (آحدها را 
لیصبح المجموع الكلي ثلاثة عشر کتابا. آما مرحلة 
آربعینیات القرن العشرین» وهي مرحله ملكية من 
الناحية السياسية» فقد «سعت الفلسفة فبها إلى أن 
بالنضارة ام والمضامین؛ إل جوار الناتج الکمي 
الذي حقّق ارتفاعاً نسبياً بالقیاس إلى المرحلة الفائتة؛ 


۳۲ حول تلك المحنة وسياسات التوهيب الى كان يدعوا لها الالويى» انظر كتابنا: 
(الوهابيون والعراق.. عقيدة الشيوخ وسيوف المحاربين» ص IE‏ وما بعدهاء رياض 
Soyo «gw yl‏ ۲۰۰۵). 
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فقد وصل العدد JU!‏ إلى اثنين وعشرین کتابا»" 
لیخلص الراوي» وبعد تفصیلات عن عناوین مولفات 
تلك المرحلة» إلى القول عن هذه المرحلة Lab‏ یمکن أنْ 
«نلمس جملة من المتغيرات في حركة التأليف الفلسفي؛ 
حیث التنوع المعرفي في الموضوعات الفلسفية» وتنامي 
حركة الترجمتة» وتزاید نسب المولفات الحديثة بازاء 
انحسار الکتب التقليدية» والاقتراب من حقائق الواقع؛ 
العقل والثقافة» والتاریخ والحرية». *" 


هذا التحول أخذ يمضي في طريقه آفضل في مرحلة 
الخمسينيات الملکیه حتى عام ۰۱۹0/۸ حيث وصل 
علد المؤلّفات الفغكرية ذات الطابع الفلسفي العری 
والاسلامي gy sills‏ إن خمسین Lbs‏ آطل من Las‏ 
«العقل العراق على فکر الآخر الأوروبي عبر الترجمة 
عدا تن وع المعارف» وتعدد الاتجاهات والمدارس 
«ds Sal‏ °" 


۳ د. عبد الستار الراوی: الفلسفة ي العراق ۱۸7۷ - ۱۹۷۸ قراءة تأريخيةء ص ١1‏ 
6 د. عبد الستار الراوی: المرجع السابق نفسهء ص ۱۷ 
0 د. عبد الستار الراوی: المرجع السابق نفسه» ص VA‏ وهنا ئ هذه المرحلة كان 





وق مرحلة الجمهورية الأول عام ۱۹۵۸ - AMY‏ 
یعتقد الراوي ob‏ «العقل العراق بدا las‏ رحله وعي 
نضره» حى بلغ عدد الاصدارات حوال 1 کتاباء وهو 
رقم تجاوز الفترات والمراحل السابقة»' 4 ؛ اد صدر 
ي الفلسفة الاسلامیة 6 ابا خمسة عش مایا 
كان عن فلسفة الكندي شاكت ف (مهرجان الكندي) 
الذي كان الأول من نوعه ف العراق» بل وأول مهرجان 
فلسفي 3 عراق الفيلسوف الكندي يكون موضوعه 
فيلسوف عری» ويعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية 
حينها الزعيم عبد الكريم قاسم (قتل في عام AAW‏ 
وق علم الكلام صدر عشرون كتاباء وق الفلسفة 
المعاصرة صدر أربعة عشر LOLS‏ وکتاب واحد 3 
فلسفة الترسة ومتله 3 الاخلاق» وکذلك ي المنطق 
القديم» ومثله أيضاً فى المذاهب والأديان. 


قسماً للفلسفة قد تأسس في بغداد ۸۹۶٩‏ ۱۹۵۰ على نحو رسميء وفي عام 1900 صدر 
آول LS‏ لأكاديمي متخرج من ذلك القسم هو Gao)‏ صالح) بعنوان (الوجود: بحث في 
الفلسفة الإسلامية - مقارنة ونقد)» وصدر عن مطبعة المعارف في بغداد. 

7 د. عبد الستار الراوي: المرجع السابق نفسه» ص ۲۰ 


دوا 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 











ثقافة وفنون 


ان الاتجاهات الحدیتة 
والعكر المعاصر نقد 
حظيا باهتمام العقل 
العراقي عبر التعریی 
والتحلیل والتعوی) 


في هذا المجری» یعتقد الراوي أن ما تحقّق في 
مهرجان الكندي كشف عن اقتبال الدولة على «إحياء 
التراث الفلسفيء والتأكيد على الاتجاهات العقلانية في 
الفکر العری»"" - ويرى أيضاً أن «الفلسفة الاسلامبة 
في Jb‏ الثورة دشنت طريقاً جديدة تتخطی تقليدية 
المراحل السابقة.... Lol‏ الاتجاهات الحديثة والفكر 
المعاصرء 2 باهتمام العقل العراق عبر 
التعریف والتحلیل والتقویمء وقد شملت الفلسفات؛ 
المادية»ء والروحسة والماركسية» والوجودية, والعلمية 
ات مات el Cl ee a.‏ تاونس 
الراوي» VWs lai»‏ بين الفلسفه والأبدیولوجیاء والتفسبر 
السیاسی العقائدي GL Sa‏ والاتجاهات الفلسفيةء 
وسعي التبارات الأممية والقومية والدّينية إلى إظهار 
نفسهاء سواء عن طريق الترجمة الانتقائية أو التأليف 
الأبديولوجي». " 


ون الجموورية اس ده دين عام AG?‏ 
۸ بلغت الاصدارات الفلسفية العراقية قرابة ستة 
وأربعين كتاباً غلبت عليها مباحث الفلسفة الاسلامية 
والأديان» واستمرار صدور بعض الكتب عن فلاسفة 
الإسلام كالكنديء والفارای» والغزالي» ناهيك عن ابن 
العبري» والاسفراييني» وابن الخراز» وغيره م. 


۱۹۱۸ وق عقدها الأول‎ <A YW! فى الجمهورية‎ Lol 
.فقن يلقت الاصدارات تح واج میسن‎ ۷ - 
كتاباً في الفلسفة الاسلامية» وعلم الكلامء والتصوف»‎ 
والأخلاقء والمذاهب والادیان‎ «pod! والمنطق‎ 
والفلسفة المعاصرة.‎ doi td! والمشكلات‎ 


39 الوفت الذي يتحفنا الراوي بملحق ريادي 
النشأة لبحثه pues‏ مدا لعناوین الکتب التي ظهرت 


۷ د. عبد الستار الراوی: المرجع السابق نقسهء ص ۲۱ 
۸ د. عبد الستار الراوی: المرجع السابق نفسهء ص ۲۱ 
٩‏ د. عبد الستار الراوي: المرجع السابق نفسه» ص YY‏ 


ي تلك المراحل» یخلص إلى جملة من التوصیفات ذات 
الأهمية الكبيرة في مجالهاء منها: 


.١‏ «كانت الأعمال الفلسفية التي ظهرت خلال 
قرن من عمر الحركة الفكرية 5 اضر تن وعن 
مستوى الوعي السائد لدى مؤلفيها الذي يُترجم 
الرؤى والأفكار والاتجاهات المعرفية في المجتمع ودرجة 
تطوره. 


۲ غلب على معظم المراحل الزمنية نمط من 
الکتابات المدرسبة ذات bo!‏ التعلیمی» وعلى وجه 
Gols‏ (المیتافیزیقیة) منهاء إذ فرضت الدراسات 
اللاهوتية حضورها على نحو مكتّفء في إطار الأفكار 
التقليدية المتعالية» وانصرف جز Laie‏ إلى الحواشي 
والشروح والتعلیقات» اي بمعنى إعادة إنتاج على شكل 
(الإعادة) و(التكرار) 


۳ رغم OLE‏ حرية الفکر ف العهد العثمان» 
وغلاظة القيود المفروضة على العقول المستنيرة» فان 
ثمة أعمالاًجريئة وأفكاراً شجاعة أعلنت عن اعتماداتها 
النهضوية؛ تحت على العلم» وتؤمن بالعقل» وتعلي 
من شان الإنسان» وتتطلع إلى المستقبل. 


.٤‏ لم نُظهر الخزانة الفلسفية العراقية على مدى 
div‏ عام ) (فیلسوفا) 3 العراق يمكن الإشارة إليه أو 
الاتفاق علیه» على آن من الحق القول ob‏ هناك من 
ds’‏ (مفكراً أصيلاً) فى ميدان (الکلامیات الاسلامیة)» 
ومنهم الشيخ عبد الكريم الزنجان (VATA = AVA)‏ الذي 
مرف dic‏ حسن درايته بالفلسفة وعلومهاء وكذلك 
الرصانة التى اتسمت بها بعض آوراقه الفلسفية“. 


6. شهدت العشرینیات الملكية اثنين ممن حاول 
الإعلان عن آرائه الفلسفية» في محاولة الخروج على 
المألوف ف الفكر والحياة بطريقة استعراضية تفوق 
قيمتها الفكرية» وهما: جميل صدق الزهاوي الذي كان 
leas Lisle‏ لفكريات مخلة سای وسكا تيل 
تيسي الذي يفوق في منهجه وتحليلاته الزهاوي. 


1 في الثلاثینیات» آثر العقل الفلسفي الوقوف عند 
الدراسات التقليدية» وتميّز بالتفوق على القاديانية»ء إذ 
أنشئ كتابان في SII‏ عليها. 


.٤٠‏ لم يتطرق إليه الدكتور عبد الجبا الرفاعي و بحثه. 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 
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ثقافة وفنون 


دشن الفكر الفلسفین 
العراقن خطوة جدیدن 
في الاررعینیات؛ فقد 
حاول Ul‏ يتعزف على 
الدنپا, ويكتشف العالم؛ 
إذ نثر جناحيه على تفافة 
الشرق وفكر الغرب صوب 
أفق معرفي وفرته حركة 
الترحمة آنذاك 


۷ دشن § الفكر الفلسفي Bh sll‏ خطوة جديدة 
3 الأربهنیات؛ فقد حاول أن يتعرّف على النباء 
ویکتشف العالم؛ اذ نثر جناحیه على Lalas‏ الشرق 
وقکر الغرب صوب آفق معرفي وفرته حركة الترجمة 
آنذاك» فاطل على الاتجاهات الحديثة في الفلسفة» 
وتعرّف على تحليلية برتراند رسل (۱۹۷۰-۱۸۷۲)» واقترب 
من المثالیة» واطلع على المارکسیة» إلى جوار معطیات 
فلسفية آخری من الثقافة والتاریخ والعقل والاجتماع. 


/. فى سنوات الملكية الأخبرة ۱۹۵۰ - ۱۹۵۸ شقت 
الکتابات المعاصرة طریقها إلى العراق» واقترب العقل 
العراق من فکر الاخر؛ تنوّعت المعارف وتعدّدت 
الافتمامات على نحو لم تشهده البلاد في المراحل 
الفاتتة, رغم ما قیل عن تلك الفترة من تعثر حركة 
النشرء وقلة القراءء وفقدان الحرية الفكرية. 


۱۹۱۳ - ۱۹۵۸ يوليو (تموز)‎ ١5 يجىء عهد جمهورية‎ ٩ 
تحت قيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسمء فيجري‎ 
تخطی النهج التقليديء وتتوارى الكلاميات والإلهيات‎ 
والميتافيزيقاء وتتداخل السياسة بالفلسفةء ويصبح الدفاع‎ 
عن الاتجاهات السياسية والفكريات الأيديولوجية واحدة‎ 
من مهام الفلسفة. وتحت تأثير الفكريات الثورية»ء‎ 
و شعارات العهد الجديدء وتجربة الجمهورية‎ 
الأولى» أن یظهر عنوان كتاب (لقاء بين فلسفة الكندي‎ 
وفلسفة الثورة) » على أن (مهرجان الكندي) كان واحداً من‎ 
يوليو (تموز) ۱۹0۸ على الصعيد‎ VE أبرز انجازات ثورة‎ 
الفلسفي في هذه الفترة» وصعود العقل العراق في رحلة‎ 
وتفانيه من‎ «do yb البحث عن الحقيقة ا إيمانه‎ 
أجل الإنسان والمستقبل.‎ 


.٠‏ تشهد الجمهورية الثانية 1918 - ۱۹۱۸ حركة 


إحيائية للتراث الفلسفی (الكنديء الفارابي» ابن العبري» 


الغزالي)» وتعنى بالتصوف» ويجري تحقيق رسائل ابن 
الخراز ونشرهاء وتتيح الجمهورية الثانية فرصه رحبة 
ا امام بعحض ع المعخلات الفلسفية Lo)‏ يعد 
الموت» أت من fol‏ وحدة الوجودء الحريةء الخ. 


Lol ۷‏ المرحلة الأول 1918 - ۱۹۷۸ من sige‏ 
الجمهورية W) dW!‏ يوليو (تموز))» فانها تونق 
المعطیات الآتية: التداخل بين الفلسفي والأيديولوجيء 
وغلبة الکتابات الفلسفية ذات الطابع القومي» والتنوع 
والخصوبة في أله ات see are‏ ام الثرات 
الفلسفی» bar‏ 

من التجف ال بغداد» رحلتان افتتحتا خزائن 
المکتوب الفلسفي ي العراق» رحلة soll‏ ورحلة 
الرفاعيء في كلتيهما نعثر على ما GBS‏ من ذلك 
المدون» ونعثر على n>‏ ما توارى» ما ضاعء ما أكله 
النسیان» ما حولته آلسنة النار إلى رماد. تاريخ معقد 
عاشه المعقول الفلسفي العراق» تاريخ شائك عاشه 
المتفکر الفلسفي العراق؛ فقيه متحمس يتغن بالنّص 
sol‏ فلسفیاء وآخر يخشى تواري المنقول خلف 
المعقول فیحذر من تعاطي التفلسف» شاعر یغامر 
بالقول الفلسفيء ومتمنطق يحتمي بالنّص Shale]‏ 
لینجو» ودولة تتغن بالکندي وآخری بالفاراي وغبره 
من فلاسفهة العرب والاسلام. 


من asl‏ إلى بغداد» يستطلع الراوي وزمیله 
الرفاعي ظهوریات التفکر الفلسفي العراق في الدّين 
والعالم والاشیاء والانسان والمجتمع والطبیعة 
والوجود. کلاهما ينأى عن الموسسة الأكاديمية 
وباعها في الانتاج الفلسفيء Lads Loads‏ ذلك في 
خانة المسكوت عنه؛ Logi‏ كشفا عن مسكوت dic‏ 
أهم غيبته المؤسسة الأكاديمية العراقية (أقسام 
الفلسفة) لعقود طويلةء وذلك بؤسها وغرورها 
الفادح» هل نعي هذه المؤسسة التي باتتت تضيع 
یوما بعد آخر من جهل إلى جهل دورها بازاء نبض 
العراق المعرفي؟ هل يعي شغيلة الفلسفة أو عمّالها 
في هذه المؤسسة ما Sot‏ القیام به إزاء موروثنا 
الفلسفي العراق المنسي؟ هل من رحلة ثالثة تفتح 
خزائن ما تبقى؟ 


اع. د. عبد الستار الراوي: الفلسفة ي العراق ۱۸1۷ - ۱۹۷۸ قراءة تأريخية» ص YE‏ - ص ۲۷ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 
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۳۸ حوار ذوات 





الباحت DY oJ]‏ آحمد العاقد 
لمجله "ذوات : 
ULAS‏ تحصیں الخطاب 


دوا 
العدد (۲۵) - ۲۰۱۲۱ 


حوار ذوات ۳۹ 





حاوره: د. عبد السلام شرماط 


أستاذ باحث مغر 


“e‏ الخطاب الديني عن عمق علاقة مائزة 
بين الانسان وم عتفده عبر اشارات 
ee‏ تعكس البعد العلائتقی الذي تنبني 

فيه تمثلاته الدينية وفق مقاربة اختيارية تروم التسویگ 
الإيماني دون إكراه؛ إذ لا إكراه في الدين. وبما أن الخطاب 
الديني هو cin‏ من الهوية والتكوين الروحي والنعسي 
والاجتماعي. وجب على جميك العاعلين من علماء 
ومتففين النهوض بهذا الخطاب وتجديد مضامينه 
وتحديث أشكاله عبر تجاوز المذهبية الضيقة والحزبية 
البعيضة التي يدعي فيها أصحابها أنهم على حق, وما 
سواهم على باطل, وأصبحت نزعة Se Ul"‏ 
رواجا في خطاباتهم: قال تعالی: "فتقطغوا آفزهه 
بینفم iy)‏ کل حزب Los‏ لذیهم فرخون" الموّمنون/۵۳. 


ویتطلب الخطاب الديني تجاوز الأسلوب الانغلاقي 
الفاتهم على التخرار والاجترار Louw‏ ما تعلق بعتاوی 
التحلیل والتحریم والأوامر والنواهي والعهاتد والعیبیاتا 
والبعید عن تحدیات العصر وقضایا الساعه ومسایرتها. 
ما جعل الخطاب بهذا المعنی يسقط في العشواتيه 
لأنه لا يركن إلى معاییر وقواعد محكمة تفید الانسان 
في حياته اليومية وتوجه سلوخه نحو الانضباط والالتزام 
المنفته, وتفعل المشترك بين الأديان والمذاهب قصد 
تحصين المجتمك الإنساني من التطرف وثقافة العنف. 

لذلك. يستدعي الأمر ضرورة النهوض بالخطاب 
wy‏ حتی یخون خطابا انسانیا پیستجیب للحظل 








3وا 
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الراهنة غاية في بناء إنسانية إيجابية تعمق الحس 
الديني. وتحمي من آخطار LOJA!‏ وتسهم في 
التنمية والتحول 


فوق ما تقدم. ولملامسة الفعل الديني وتجدید 
خطابه وتطوير آليات الفهم والتآویل عبر مقاومة 
الاستراتيجية السكونية الحامية للفكر المتحجر 
والمتطرف. يرافقنا في هذا الحوار الدكتور أحمد 
العاقد. وهو باحث مغربي متخصص في التواصل 
وتحليل الخطاب: وعضو المكتب التنعيذى لمؤسسه 
"المشروع لاتعخیر والتحوين". وعضو اتحاد كتاب 
المغرب. حصل على شهادة الدراسات العليا في 
التواصل السمعي البصري من المعهد العالي 
للصحافة بالرباط 1997 وعلی الدكتوراه في الآداب 
من كلية الآداب والعلوم الإنسانيك. جامعة محمد 
الخامس بالرباط 0060 2: ومن إسهاماته: "تحليل الخطاب 
الصحافي: من اللغة إلى السلطة" دار الثقافة (CoP‏ 
و"المعرفة والتواصل: عن آليات النسق الاستعاري" دار 
أبي رقراق ۲۰۰۱,و"آلیات التواصل: دراسات في تنوع 
أشكال الخطاب" دار أبي رقراق = ۲۰۱۱. 


تختلف بشكل كبير قراءة الخطاب 
الديني في السياقات الغربية أو 
الأسيوية عن قراءته في السياق العربي 
والرسلامی Any‏ التباين الجوهري 
في منظومة الفيم ومسالك التربيه 
وأنساق التفكير 


دوا 


۲۰۱۲ = (YO) العدد‎ 


د. آحمد الصاهده 


آلیات التواصل 


دراسات في تنوع آشکال الخطاب 





مالل ان سلطا 





حوار ذوات 


* بصفتکم متخصصین 3 تحلیل الخطاب» كبف 
ترون الخطاب Go‏ الیوم؟ 


aif من سا ل تسس ال هرن‎ Lae! 
مفهوم الخطاب يرتبطء فى الأدبيات المعرفية الرائدةء‎ 
BS ell shew یت‎ meld) یر‎ 
للخطابات فى ما تمنحه الملاسات المحيطة والظروف‎ 
العامة من مؤشرات قوية في إدراك وفهم معاني النص‎ 
الارن معا ی الا للاك تمي وت‎ 
وتسل ل الحطاب الاب ی الاح بح الاب ار سیافه‎ 
الخاص المتمئل فى وضعية المعتقد داخل الفضاء‎ 
العمومی وف تمثلات الانسان المعاصر عن الدین‎ 
وآدواره الممكنة ف الحياة والمجتمع. ومن ثمةء تختلف‎ 
بشكل کبیر قراءة الخطاب الدینی في السیاقات الغربية‎ 
عن قراءته في السیاق العري والاسلامي‎ do Wl أو‎ 
تتيجة التباين الجوهري في منظومة القيم ومسالك‎ 
التربية وأنساق التفكير. وبما أن سوالکی كما فهمت»‎ 
يقصد رصد الخطاب الدینی الراهن ف العالم العری»‎ 
فان القراءة السياقية التي نذهب البها تحتم تأمل‎ 
المعطیات الدولية‎ ge الم وشرات الدالة الصادرة‎ 
الذهنية المتحکمة‎ GL والعربية من أجل ضبط‎ 


الفاعل Gow!‏ في العالم العربي من بلورة تصور 
منسجم ومتماسك پمکنه من تشکیل خطاب توافقي 
hse‏ وک من لالم آن لیات Sale|)‏ 
یه من (etl)‏ امین اس اه ا شد سر 
خطاب دين واحد وموحد. ما Gols‏ المجتمعات 
ال 2 تعیش تحت وطاة خطابات مفعددة متضاربة 
«Liles!‏ ومتباعدة Libel‏ آخری» بستحیل التقریب أو 
التوفيق بینها. ویعود هذا التعدد السلي في الخطابات 
المتضاربة أو المتباينة إلى إذكاء نوع من الصراع المذهي 
ذي البعد السیاسی المهیمن وادعاء الفاعل الدینی 
امتلاك الحقيقة الدينية» واعمال آدوات تقليدية فى 
فهم النصوص الدينية بالاستناد إلى التفسیرات الوقفية 
مع تجنب التأویلات المحتملة. إنها خطابات جماعية 
تشکل من جهه تمثبلات dios‏ عن ماهية المعتقد 
الدينى والبنيات العلائقية لمختلف المعتقدات الدينية 
الإنسانية» وتشكل من جهة آخری» اختيارات استراتيجية 
تختلف ف المنطلق: من المؤتلف أو من المختلف» من 
سس زان رم ات اسر 


وبالطبعء آمام هذه المساحات الشاسعة 
للخطابات الدينية الممتدة ما بين الشکل الخطای 


لم يتمكن العاعل الديني في العالم العربي من بلورة تصور منسجه) 
ومتماست يمكنه من تشخیل خطاب توافقي وموئر 


3 طرق المعادلة الخطابية؛ أي فواعد تولید الخطاب 
الدینی ومبادی تأویله. 


وينبغي التأکید» في بداية الأمرء أن السیاق 
المعاصر پشهد تحولات مجتمعية ومعرفية کبری على 
المستوی الدولي» لم يستطع العالم العريي مواکبتها 
اکن eal Las acne Devel)‏ ال مور ات اله 
عرقلت تطور التفکپر Gy all‏ ومعالجته للقضایا 
الفلسفية والفكرية ذات البعد الاستراتیجی؛ وین درج 
الخطاب الدینی الرزهن ضمن هذا الوضع العامء 
حبث لم E‏ من مسايرة المستجدات 
العلمية والمعرفية بالایقاع المناسب» Lol‏ بشکل متعمد 
ناتج عن التعصب والانغلاق أو بسبب العجز وعدم 
القدرة على التفاعل المعرق. ولذلك» لم يتمكن 


"المتمرد" والشکل الخطاي الرسمی؛ بتعین على 
deal‏ ا ای امین اسان ار 
تحصين الخطاب Sol‏ عبر تجديد مضامينه وتحدیت 
أشكاله بما يجعله خطابا إنسانيا منصتا للحظة الراهنة 


2 ها ان المستفبلی. 


* نلاحظ اليومء العديد من الفتاوى التي تصدر 
عن فقهاء في الدین» وهي فتاوی تنافش العديد 
من القضاياء فیل هذا يدل على أن ثمة تجدی دا 
3 الخطاب الديني؟ آم إن هذه الفتاوى ما هي إلا 
امتداد واجترار لما آفتی به الفقهاء القدامی؟ 


بنبغی التأکید ف البداية» على أن الفتوی الدينية 
فعل اجتهادي يروم الاستجابة Ub‏ خاصة لا يعالجها 
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النص Goll‏ بشكل صریح» مما يقتضي اللجوء إلى 
بلورة فهم نوعي وإعمال اليات التاويل في هذا الاتجاه 
آو تالف ویناء علی هذا المعطی «gy Bil‏ لایمکن 
للفتاوی أن تکون هي نفسها ‏ فترات زمنية مختلفة» 
CS Ls‏ تیاس ایا عرص ای سا Si als‏ 
القضایا تختلف باختلاف آحوال الناس وآوضاعهعم 
واختلاف آولویات آزمانهم. غير أن الوقائع في عالمنا 
العری الاسلامی تبرز» للأسف الشديدء أن الفتاوی 
الدينية تنجاذبها استراتیجیتان فكريتان متعارضتان: 
استراتيجية سكونية تريد للزمن الاسلامي أن یتوقف» 
وأن يجعل نمطا مغلقا من فهم الدين ينطبق على 
جميع الفترات التاريخيتة» ويتعالى على كل الاوقات» 
واستراتيجية دينامية تسعى إلى تجديد الفهم الديني 
وانفتاح القراءة الدينية عبر ملاءمة مقتضيات النصوص 
الدينية لمستجدات المجتمع ومتغيرات الحياة. وأعتقد 
أن الأزمات التى يعيشها العالم العری الإسلامى على 
ار 


امه ل ال ا ل اه 
الجمعى والتأويل التوافقى. ولذلكء فالفتاوى الصادرة 
عن المؤسسات الدينية تحول دون السقوط في مزاجية 
الفرد بوصفه مصدرا لإنتاج الأحكام الدينية وامتلاك 
المعرفة اليقينيةء مع ما یفرزه ذلك من تضارب بین 
آفراد مختلفین من حيث الهوية الفقهية والمنطلق 
الدينى. كما أن التأطير المؤسساق للاجتهاد الفقهى 
جات رسمه ای ری بسن ای 
الدينيين المؤهلينء إذ لا تهم النتيجة الاجتهادية في 
حد ذاتهاء وانما یهم البناء الاستدلال الذی تفرزه 
المناقشات الدينبة. a siecle‏ آن التداول الجماعی 52 
en oun) lade‏ کل اساسا من الهم امک 
للعمل على تجدید الخطاب gol‏ وتأهیله وضمان 
تأثيره الایجای ف الانسان والمجتمع الراهن. 


* ما دور المؤسسة الدينية الرسمية فى ضط 
مثل هذه الفتاوی؟ 


من المستحيل أن نسند أدوارا طلائعية لغقهاء النموذج التقلیدی 
الذين يعيدون eli!‏ تعسيرات دينيهة جامدة. ويجترون الم عولات الدينيه 
اه 


بشكل كبير في هيمنة الاستراتيجية السكونية المنتجة 
لأحكام دينية متطرفة ومندفعة لا تتوسل بالعقل 
والتحليل الرصين. وهكذاء تأق الفتاوى الدينية فى 
سا سا سا شرس من Ale IN‏ اراس 
أو مهتمة بقضية شاذة لا موقع لها داخل النقاش 
العمومي بشکل cole‏ وداخل النقاش Gaull‏ الحدیث 
على وجه الخصوص. 


ومن هذا المنطلق, لن يتجه الفعل الديتى نحو 
تجدید الخطاب وتطویر آلیات الفهم والتأویل إلا 
بمقاومة الاستراتيجية السكونية الحامية للفکر المتحجر 
والمتطرف» وبالتالی تبني الاستراتيجية الدينامية الهادفة 
إلى إيجاد أجوبة ناجعة ومقنعة للأسئلة التي تؤرق 
المواطن المتدين في عالم متغير باستمرار» وفضاء معري 
متحول vis‏ الدوام. ولدلك» ستعسن الاخذ بعس الاعتبار 
التحولات الجوهرية بین السیاقات القدیمة والسیاقات 
الحديثة» وآهمها التحول من الاشتغال الفقهی الفردي 
امسر حول eral) CLL MN‏ & الم راتس را 
الاشتغال الفقهی الجماعي القائم على المؤسسات 


إن ضبط الانحرافات والتجاوزات الصادرة عن 
الفتاوی المتعصبة ينبغي أن بخضع للقانون» من أجل 
E gi‏ ا SOOM Ca‏ شي 
بسا ا ل Legal]‏ (ابرسمه Sf)‏ نع اب 
بدور حيوي ومحوري في تأطير المواطنین في المجال 
«gol‏ وإشاعة قيم الاعتدال والتسامح والحوار. 
بالطبع» تتطلب الظرفية الحالية من المقسسات الدينية 
الرسمية ان تتبی مقاربة استباقية في مواجهة التطرف 
الديني والتعصب الفكري» Oly‏ تقطر النقاش المجتمعي 
Leese‏ ی ال Mis‏ ال لات 
الدينية Vi‏ تظل رهينة صفتها الرسمية بالمعنی السلی 
Les‏ يفيد تبعیتها واشتغالها تحت الطلب» بل یمکنها 
قيادة مبادرات رائدة في مجال الاصلاح الديني» إن على 
الصعید التربوي أو الفکری» من أجل مواجهة المد 
المتطرف وصيانة البعد الانسان للدین الاسلامي. 


إن المطل وب «rgd!‏ قي مجتمعاتنا العربية بل ورة 
مشروع مجتمعی يحس الجمیع بالانتماء إليه» على 
الرغم من تباین وجهات النظر واختلاف الروی والاراء 
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وه و ما يستلزم وقف الاستغلال السیاسی للدین 
والتداعیات السلية الناتجة عنه» وخاصة طاهرة 
الاندفاعات المذهبية ولغة الحقيقة المطلقة والاعتقاد 
فى أفضلية الذات على الآخر. انه المشروع المجتمعی 
الذي Gey‏ علی الموّسسات الدينية الرسمية آن تبادر ٍل 
تصوره» وتثبیت مرنکزاته ومبادئه» lg‏ تحرص» إلى جانب 
الفاعلین الدینیین والمثقفین ومکونات المجتمع المدن, 
Gla! tess Glee Jus‏ امه ا نم 
وبالاضافة إلى ذلكء یتحتم إعمال القانون لمعالجة 
التسيب الذي تشهده مجتمعاتتا ق اصدار الفتاوی دون 
وجه حق pid‏ الرعب وتکفیر المخالفین وضرب الحقوق 
الفردیه والجماعية بدعوی الدفاع عن الدین. 


* ما دور الفقیه الیوم في التعاطي مع قضایا 
الدین؟ هل هو دور محصور فيما آخذه عن شيوخه 
وآسانذته آم أن الأمر يستدعى اجتهادا يقضى بالتعاطی 
مع التغيرات والتحولات التي يشهدها المجتمع؟ © 


متنوعة من قبيل المنطق والرياضيات واللغة والفلسفة 
وعلم الكلام والطب وغيرها. وعلى خلاف ذلك 
نلاحظ فى الحاضر أن "الفقيه التقليدي" سجين لما ورد 
في المتون العريقة LS‏ هي بلا زيادة أو نقصان» حبث 
لا يمتلك الآليات الضرورية التي تؤهله للإسهام في 
تطوير التفكير ي الدين وحول الدين. وعلى الرغم من 
بعض الحالات المعدودة لعلماء وفقهاء خيروا القضايا 
الدينية» وتمرسوا على القراءة الإسلامية المنفتحة على 
میادین علمية متعددة» تظل doled!‏ ماسة لتکوین 
الاطر الفكرية» ليس فقط في حدود المعرفة الفقهية 
تاه Olas‏ ام ارات Der Sled‏ حعلیل 
للش pales‏ انط إنكا )| ۱ 
واللغات والفلسفة والعلوم المعرفية وغيرها. فلا 
غرابة» أمام غياب تأهيل حقيقي للفاعل الدينيء أن 
نعيش ف عالمنا العري نقصا حادا ف الانتاج الفكري 
المتمحور حول الدين مقارنة بما تنتجه الجامعات 
والمؤسسات الأكاديمية الغربية (على الأقل باللغتين 


إن اللجوء إلى العلوم المختلفة في مقاربة الدين يشكل مدخلا 
مهما لإدراك التصورات الدينية وكيعيه اشتغال بنياتها العميقه 


كما أشرت إلى ذلك سابقاء ينبغي تكريس نوع 
من التفاعل بين الفكر الإنساني والسياق المجتمعي» 
وهو ما يعني ضرورة ربط الإنتاجات الفقهية بالقضايا 
الملحة الراهنة للمجتمع العری. ومن الطبيعيء في 
نظريء الاستناد إلى الاجتهادات السابقة فى معالجة 
الستلة الحالية شریطة اا الاعتبار المتغیرات 
المعرفية التي تتطلب مقاربة خاصة تسهم بشکل 
فعال في ضمان حضور قوي للقیم الدينية المنفتحة 
وذات البعد الانسانی. 


Lol‏ دور الفقيه» فيرتبط بطبیعة الفقیه نفسه؛ 
فمن المستحیل أن نسند آدوارا طلائعبة لفقهاء 
النموذج التقليدي الذین یعیدون انتاج تفسيرات 
دينية جامدة» ویجترون المقولات الدينية المتعسقة. 
والأکثر من ذلك لم نعثر في ثقافتنا الدينية» إلا نادراء 
Le‏ "العالم الموسوعی" الذي شکل  gp stl SLU!‏ 
الاسلامی منبعا حقبقیا للمعرفة التكاملية الداعمة للفکر 
الدينيء إذ كان الفقیه عارفا بآمور الدین وأحكامه؛ وق 
نفس الوقت» ملما بتفاصیل مجالات علمية ومعرفية 


الإنجليزية والفرنسیة) من مولفات ومصنفات تقارب 
جوانب Lage‏ من الدین الاسلامي. 


decd *‏ من یحاول فصل الدین عن بقية العلوم 
الآخریء ویجعل dic‏ مصدرا لجمیع هذه العلومء 
وهناك من يرى أن الدین لا يؤدي دوره الا من خلال 
انفتاحه على بقية هذه العلومء كيف تقیمون هذه 
المقاربة؟ 


من وجهة نظريء لا يمكن المقارنة بين المعرفة 
الدينية والمعرفة العلمية نظرا للتمايزات الموجودة 
بينهماء إن على مستوى المنطلقات أو على مستوى 
الغایات» وان كانت الاستعانة بالعلوم مفيدة لفهم 
المعطيات الدينية وتأويل معانيها وتنسيق مقتضياتها. 
ومن ثمة» ينبغي التأكيد على أن الدين خطاب مطلق 
يعمد إلى تأصيل تصورات ممتدة زمانيا ومكانياء بينما 
العلم خطاب نسي يقوم على تشييد نماذج معرفية 
تخضع باستمرار لإعادة التشييد والمراجعة النقدية 
الصارمة. غير أن اللجوء إلى العلوم المختلفة في مقاربة 
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الا سل مد مه لدرات ا ورات ال 
1و المفاهیم 
المعرفي ة والالیات العلمية المتوسل بها 3 معالجة 
الاشکالات Lawl‏ تسعف ف استیعاب التفکبر الدینی» 
تا ای CNN NESE‏ 


وخارج هذا الاطار النظری» لن تفید المحاولات 
AR‏ ادص مود سین ی ا Ser‏ 
ا نویر مومت Stal)‏ ای © هعاشا 
العري» وفتح آفاق جديدة آمام البحث الديني 
الرصین. وأعتقد أن إشارق السابقة إلى المطلق والنسی 
تبين أن بعض الأشخاص المتخصصین في Glos pall‏ 
الإعلامية حول الدین یتعمدون هدر زمن التفکپر 
الديني ي مسائل لا طائل من وراتها. 


* ما حدود الخطاین الاعلامی والديى؟ آو 
بصيغة آخری ما دور الاعلام فى تجدید الخطاب 
الدیی؟ 


تعد العلاقات LSI!‏ والممكنة بين الخطابن 
الإعلامي والديني أمرا حاسما في المجتمعات المعاصرة؛ 
لأنها تؤشر على نمط معين للتفكير الجماعي وأسلوب 
محدد ي التدبير السياسى والاقتصادي والاجتماعى 
والثقافي. وينظر في كثير من الأحيان إلى الخطاب 
الإعلامي بوصفه قناة لنشر ثقافة دينية معينةء حيث 
يلجأ الفاعل الديني إلى وسائط التواصل للتداول في 
قضايا الدين وتعميم القيم الأخلاقية. ووفق هذا 
التصور القاصرء لا يكتسى الخطاب الإعلامى أهمية 
کی chs‏ رات سا ات اا اا ا A cL‏ 
یکرس منطقا غریبا بهیمن فيه "الفقبه العارف بأمر 
mel‏ على "الصحاق الجاهل بامور الدين" الذي 
يظل Loli‏ ومنفعلا. وخلافا لذلك» يحتل الخطاب 
الإعلامى موقعا حيويا فى التفاعل مع مختلف المعطيات 
والمعارف» Lay‏ فيها المعرفة الدينية»ء بحكم إعماله 
للقواعد الاحترافية والضوابط المهنية في تحويل المعرفة 
التقنية المخصوصة إلى معرفة جماهيرية عامة وميسرة. 
وهنا تبرز الحاجة إلى إعلام متخصص ي فضايا الدين» 
ليس بالمعنى الوظيفي الذي يفيد ضرورة إنشاء وسائط 
إعلامية دينية» وإنما بالمعنى المعرفي القاضي بتكوين 
صحافيين مؤهلين ومدركين لمفاهيم وتصورات الدين 
وكيفية استثمارها بصيغ مهنية وعقلانية. 


للأسف الشديدء هناك غياب تام لهذا المنطق 
في عالمنا التواصلي العري الاسلامي» مما يفتح المجال 


واسعا أمام نوع من الفوضى الإعلامية المجسدة في 
که اسان نات ا آل ار الست Sfp)‏ 
تسین ممت امین رسن ا ا مسا ون 
کترة المصادر ا ق کل المجالات 
ی العف لام مه رما ارم فان 
خطباءء مفسرون» ...)۰ وما يزيد من تعقد المشکل 
ااا ن ال الا ا fil‏ 
ال ااا الا رال ام ال ا ا 
الجديدة» وخاصه التواصل الرقمي والافتراضي. وعلى 
هذا الأساس» يصبح الخطاب الإعلامى عاملا مساعدا 
على تأزيم الخطاب الديني وبالأخص في ما يتعلق 
بإشاعة أفكار مغلوطة باسم الدين الإسلامي من 
قبيل الحث على الكراهية والدعوة إلى العنف والتفكير 
بالتكفير. ولعل ما نشهده اليوم من تداول خطابات 
إعلامية سطحية ومذهبية حول تصور خاطئ للإسلام 
يدل دلالة واضحة على أن المساحات الإعلامية تعيش 
تحت وطأة توجهات دينية متعصبة ومتطرفة. وهذا 
الوضع المتفاقم يدعو الجميع (صناع «jl al‏ فاعلون 
إعلاميون» جمعيات مهنية» مؤسسات أكاديمية, ...) 
إلى إعادة النظر فى علاقة الخطابين الإعلامى والدیی» 
لإقامة التوازن المطلوب بينهما من أجل التأسيس 
لخطاب موحد مؤثر. ويتمثل الهدف من توحيد 
الخطاب عقلنة الاختلافات والتعددية الدينية لدعم 
البعد الل للدین الاسلامي والترکیز علی قیمه 
امس ورس وت 
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لازال لدى 
'كولونيل الترجمة" 
من يكاتبه 









صالخ علمانی: 
الإسبانية تنطق بالعربية 
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۱ میت من العبارة 
e‏ 9 عنون بها ماركيز 

ا صالح 
ان ات وسور دة 
على فيسبوك نهاية عام ete‏ أن 
لأترجم". كانت رحلته في الحياة 
و سحربه لشاب 


فلسطيني بدأ في دراسته (Liga‏ 
أحلام رومانسبة أن بغدو 
Lele‏ عظيماء قبل أن يحزم قراره 
الذي سيکڙسه واحداً من أهم 
المترجمين العرب الذين طوعوا 
الإسبانية لتنطق بالعربية مع أكثر 
من مئة عمل بين رواية وقصة 
وشعرء جعلت قارئ الضاد يتنقل 


مع عوال م نیرودا ول ورکا ومارک یز 


واحداً من أهم 
المترجمین العرب 
الذين طوعوا 
الاسبانية | Shi‏ 
بالعربية 


بورثریه ذوات 


وایزابیل 2 . als‏ بقلب 
بألفة 8 ای 
محفوظ أو يبدو sith‏ 


Ss 

فلسطين عام ۰۱۹۶۸ yale‏ الفلاح 
عمر علماني ابن "ترشیحا" أو جبل 
الشیح كما كانت تعرف بالكنعانية 
الي et‏ الم جد a‏ 
ی والمسيحيون قروناء 
لتبدا التغريبةء ويشارك الالاف 
من أبناء شعبه الذين هجروا في 
تلك الرحلة التي ستطول كأنها 
مئة عام من العزلة» لينتهي به 
المطاف في سورية» وفي شهر شباط 
من عام ۱۹6۹ء رزق الحكّاء الأمي 





هه ie ٠"‏ 1: ل 
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بمدينة حمص بذلك الطفل الذي 
سيواع بالقراء۵» وأطلق بيه اسم 
صالح". we‏ 


استفر مقام العائلة في 
الحجر الأسود ذلك الاتساع 
الغراتبي لمخیم ایرموك جنوب 
مس ين تحن ee‏ 
علماني دراسته» ليحزم حقائیه 
نهاية الستینیات صوب مدرید 
لدراسة الطب حاملاً معه 
دواوین لصلاح عبدالصبورء وبدر 
تاكن ae‏ 
ودیوان محمود درویش الأول 
آخر الليل UG Lan’‏ يثير سخرية 


فلم يكن مستغریا ألا 
يتواعق د هذا التخصص. رغم 





۱۷ 


1۸ 


بورثریه ذوات 





نجاحه في السنة الأولى» ليتحول 
ال Lub‏ الصحافة الى وجدها 
اکثر صعوبة! ثم يترك الدراسة 
فترة بعد أن ساءت آحواله 
المادية» خصوصا مع اشتعال 
حرب تشرین عام ۰۱۹۷۲ واضطر 
للعمل ف المیناء وآماکن آخری» 
لیوفر JIS‏ ف دراسته الجديدة 
"الأدب الاسبان"» وکانت بدایته 
في الترجمة مع مقررات المجلس 
الوطني الفلسطيني التي كان یقوم 
بنقلها لرفاق شيوعيين إسبانء 
الحزب الشيوعي الإسباني. 





مدينة برشلونة ال أحد المقاهىء 
حيث كان لقاؤه الأول مع أدب 


أمريكا اللاتينية برواية dio"‏ عام 
من العزلة" التى أهداه إياها أحد 
أصدقائه الإسبانء 6389 بذلك 
السرد العجاتي لغابرييل غارسيا 


ماركيزء ما جعله يحسم آمره 
ویمزق مخطوط روایته الأولء 
ویغادر حلمه الأثير بان یکون 
روائياً معروفا "أن تکون مترجما 
Lage‏ أفضل من أن تكون روائياً 
سيئا", ليشرع بترجمتهاء وداوم 
على ذلك لاحقا بعد إنهاء دراسته 
ق.معسكرات الجیش آثناء تأدیته 
الخدمة الاجبارية في سورية» قبل 
أن یتوقف بعد صدور أول ترجمة 
عربية للرواية بقلمي سامي وإنعام 
الجندي.. لكن ظل في نفسه شيء 
من هذا العمل» حتى بعد ان 
ترجم أكثر من مرة» وكان على 
القارئ العري أن ينتظر حتى 
عام ۰۲۰۰۵ لتصدر الرواية بعريثة 
علمان. 


دفعه حرص الترجمان إلى 
الانتساب لجامعة دمشق» ودراسه 
VI‏ العري» حتى يتسلح باللغتين 
العربية والإسبانية» ويذكر الروان 
والقاض سای Sey‏ اه 
شاور أن آول عمل ترجمه صدیقه 
صالح کناب صغبر عن شاعر 








دوانت 
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Lal‏ بابلو نبروداء ولکن لم 
تلتفت الیه الأنظار الا عام AWA‏ 
بعد أن انتهی من ترجمة رائعة 
ماركيز "ليس Sat‏ الکولونیل من 
یکاتبه" لتتسابق بعدها دور النشر 
للتعامل مع هذا المترجم الواعد؛ 
"كنت أعمل فى وكالة الاب اء 
الفلسطينية (وفا) وذهب عبدالله 
حوران (من دار الفاراي) إلى مدير 
داترة الثقافة وسأله: ماذا تعمل 
صالح علمان معکم. فأخبره لا 
آعرف 4 وبتعد إن اله آخبروه 
أننى آعمل محرراً فى الوکالة» فقال 
لا هذا احبسوه معکم في غرفة 
وخل وه یترجم فقط!"» وکان من 
ضمن متابعیه محمود درويش 
Lal‏ عمله Gy oe‏ مجلة "95-0 
فلسطينية", بعد أن وقع على 
نسخة مترجمة له لأشعار "رافئيل 
ألبيرق" ليعلق درويش "هذا 
الرجل ثروة وطنية ينبغي تأميمها", 
ويطلب من الشاعر احمد دحبور 
التواصل مع علماني» واخباره بنية 
المجلة نشر بعض هذه الأشعار 
المتجمة. 








الترحمة أداة للديمقراطية 


الترجمة في نظر علمانی أداة 
للديمقراطية تتساوی فیها جمیع 
اللغات» ولکنه يؤمن آنها في الوقت 
نفسه ضرب من الخيانة الأمينة؛ 
لأن الترجمة الحرفية كما یع ترف 
جریمة ل "ال 5 البلاغي 
بين لغتين قد لا يتقاطع دائما.. 
لا يمكن لأي مترجم أن يختفي 
godly Oly‏ هذا مستحيل.." 
لكنه يرى أن "الخيانة" الآن أقل 
أصبح يطلع الآن كل سهولة على 
حقيقة المنطقة والثقافة التي 
يترجم عنهاء "عندما تواجهني 
كلمة آبحث 3 غوغل عنهاء 
وأطلب معرفة معناها 3 منطقة 
البيرو وأحصل على المهنى فوراً 
... هذا سهل عمل المترجم 
وقلل خيانته". 


كرس علمان حياته لترجمة 
الأدب المكتوب بالإسبانية, 
لكنه لم يقاوم فى عام ۲۰۱ 
إغراء ترجمة الديكاميرون للإيطالي 
بوکاشیوء وكانت هذه أوّل مرّة ينقل 


أن تكون مترجماً 
مهما أفضل من 
UI‏ تكون روائثياً 


بورثريه ذوات 


يكتب بهاء بعد أن رأى أن سبعة 
قرون فة امتدت آکثر مما 
یحتمل, لنقل "ألف ليلة وليلة 
الإيطالية" كاملة إلى العربية؛ فهو 
ما يزال ينظر إلى الترجمة بوصفها 
في الدرجة الأولى علاقة حب مع 
النص. "اعت رواية "الحب 3 
زمن الكوليرا" كثيراء أحبها SN‏ 
أحبها لا لأمر آخرء أحبها ليس 
GUY‏ ترجمتهاء بل لأنني قرأتها 
“Vol‏ 
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حلم اسنحال إلى لجوء 


بعد آن نحسنت آحواله 
المادبة سس لم يطل مقامه في 
الحجر الاسود (fo‏ عن حياة 
أهداء فغادره مع زوجته وابنيه 
عمر ولارا ليبتني Lis‏ 3 معضمية 
الشام. كان يعمل عشر ساعات 
Los:‏ وهو منبطح غل الأرض 
digs‏ إن یشتری آلة کاتبة استغنی 
عنها بجهاز الحاسوب "قرأ اللص 


1۹ 
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على شاشة الكمبيوتر. وعندما 
أنجز بضع صفحات» lal‏ اللص 
الذي ترجمته بصوت عال لمعرفة 
الإيقاع السمعي للجملة". 


عمل علماني Lage‏ في 
السفارة الكوبية وموظفا فى وزارة 
الثقافة السورية لسنوات طويلة 
قبل تقاعده عندما بلغ الستين, 
وبحكم علاقته الق وثقها مع 
"ثورة المعلومات" ما فتئ ينبش في 
مواقع الكتب الإسبانية على شبكة 
الانترنت» وعندما يعجبه كتاب 
جدید» بسارع ال احا sie‏ 
یکون مشروع مولود ترجمة جدیدا 
أا 


لکم راوده حلم ببناء بيت 
ريفي في ضواحي دمشقء یکون 
محرابا لعمله. لکن اطاحت به 
قذيفة من "الربیع السوري" آتت 
على معظم div‏ في المعضمية, 
لینتقل منه لإجئاً فى مسقط رأسه 
سورية قبل أن يجبر على مغادرتها 
والإقامة في إسبانيا التي كرمته في 
Lowe »۲۰۱۵ ple‏ آعلنت "مدرسة 


بفضل Wa‏ 
وصبر ورخف 
la‏ علمانن: 

صرنا نثوافر على 
الأعمال الكاملة 
لأبرز كتاب الرواية 
في آمریکا 
اللاتينية 


بورثريه ذوات 


جانزتها السنوية للترجمه. في دورتها 
«Lg‏ مؤكدة أن "لا كرامة لنئ في 
wd | 9‏ 


فى عام ۰۲۱۶ قدم صالح 
والمترجم الفلسطيي محمود 
صح.ء ومدير مدرسه طلبطل 4 
للمترجمين لتكريمهم ف رام الله 
بدعوة من اتحاد الكتاب والأدباء 
الفلسطفين: .والكلية. الاد 


















الترجمة في 
نظر علماني آداة 
للديمقراطيه 
تنساوی فيها 
حميع اللغات, 
ولكنه يؤمن أنها 
في الوقت نفسه 
ضرب من QUAI‏ 
الأمينة 


إدواردو غليانو 
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العصرية» الا أنه احتجز فى المطار؛ 
لأنه يحمل وثيقة سفر إسبانية, 
ولم يتمكن من الدخول إلا بعد 
تدخل الدكتور الأردن خالد الكرى» 
إلا أن سلطات الإحتلال مانعت 
دخوله وأجبرته على العودة إلى 
عمّانء لتتاح له فرصة الالتقاء 
بشقيقته المقيمة في عمان» والتي 
مر نشاهدها قد شتوات طوا» 
ليصطدم Glole‏ بالبيروقراطية 
التى كادت تمنعه من هذا اللقاء 
ل ولا ضمانة شخصية آخری من 


السیاسی والمثقف Gad!‏ الأبرز 


خالد الکري رئيس الدیوان الملک 
السابق. 





ae‏ صا ala eee‏ ی 
نجوميّة المترجم؛ لانه امن Ol‏ 
الترجمة جنس أدبي قاتم بذاته» 
وآن المترجم هو مؤلف مستقل 
آخر للترجمة یندمج مع النص 
وييتعيد انتاجه. لكنه ظل وفيا 
لتواضعه الذي ميزه طوال حیاته, 
فرغم أنه ترجم جميع أعمال 
ماركيزء إلا أنه رفض ترجمة رواية 
"خريف البطريرك" التي يعدها 
بعض النقاد pal‏ آعمال صاحب 
مئة عام من العزلة» والتى Lalas‏ 
إلى العربية عن الفرنسية محمد 
اليوسفي» وحين سئل علماني عن 
ذلك أجاب "لن يكون بإمكاني 
ترجمتها أفضل منه". 


عناوين كثيرة مهمة لم 
يترجمها علماني بعدء مرجعاً 
ذلك إلى "صعوبة تسويق الأسماء 
المجهولة إلى قراء العربية". من 
جهة وال أن "دور النشر تلحق 
الأسماء الرائجة" من حفة آخری 
مستدرکا 3 إحدى تصريحاته E.‏ 
ماضن ام Aer‏ 
اعمال الأرجنتی نی توم اس ايلوي؛ 
أو خوان کارلوس وينتي من 
الآوروغواي» هذا Gla!‏ هو الاب 
الشرعي للواقعية السحریة". 


لم تكن رحلة کولونیل 
الترجمة" سهلةء بل کافح لیصل ال 
قلوب القراءء ویحصد محبتهم؛ 
فقد باتوا بدرکون معن GES‏ اسم 
علمانی على غلاف الکتاب» لیکون 
جديرً بالاقتناء» وعن ذلك قال ف 
مداخلة له sob‏ الموقتمرات: ol"‏ 


بورتریه ذوات 


مهنة المترجم دائما 3 الظل؛ لأنه 
يقدم a‏ آخرء والمصادفات 
وحدها هي التي جعلتني (ee‏ 

وأقبل محبة الناس لكنني آخجل» 

وأرجو لكل المترجمين حظاً مثل 
حظي في الشهرة". 





المترجم العراق الدکتور 
مدونة وطن "eSyria"‏ قال عن 


"عراب أدب أمريكا اللاتدنية": 
الحديث عن صالح علمانٍ يقتضى 
تذكر عبارة تقول: "إن الترجمة 
خيانة"» فاذا كانت كذلك» فان 
أكثرنا وفاء لهذه الخيانة هو 
صالح علمان". 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 





وآضاف Jol‏ "صالح علمانٍ 
درش i>‏ وتاريخي Leas LJ‏ 
نحن المترجمین» حيث تخلی عن 
cag JS‏ لبجعل الترجمة طریق] 
وهدف ] له تخلی عن دراسته 
الأكاديمية» وتخلی عن الکاتب فيه 
لمصلحة المترجم فأذاب الرواق في 
المترجم كما تذوب قطعة سكر 
في قدح الشايء لذا نلمس هذه 
العذوبة تي اسلوبه لكل ما ترجمه. 
وقد راهن علماني على الترجمة 
ولم يخسرء فحقق شهرة تفوق 
شهرة الكثير من الکتاب» حيث لا 
تكاد تخلو أية مكتبة عربية عامة 
أو خاصة من كتاب يحمل اسمه". 


وق مقالة له نشرت في صحيفة 
"القدس العری" روی Gla!‏ 
والقاص الفلسطبی slay‏ ابو شاور 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


علاقة تربطه بصدیقه وجاره صالح 
علماني قائلاً: صالح علمانی Lilg‏ 
عشنا لسنوات جارین في (الحجر 
الاسود) جار مخيم الیرم cg‏ 
الذي لا بفصله عنه Sow‏ شارع 
الثلافن» وتتداخل سل الحباة 
بينهماء ففي الحجر pol‏ فلسطينية 
کثبرة» والمخیم موثلء كان هکذا 
قبل تفر الاقتتال". 


ويمضي أبو شاور في حديثه 
عن تجربة علماني قائلا: "بعد 
معركة بيروت غادرت ال دمشق» 
فالتقيت بجاري صالح الذي 
آقام 3 الحجر الأسود مع زوجته 
مستقلاً عن يبت آسرتهء فکان آن 
تساءل بحبرة: لقد فقدت LobS‏ 
ترجمته عن بابلو نیروداء ولا آدري 
أين آضعته! قلت له: پا صالح: 
آذکر gil‏ حملته إلى بيروت» Olg‏ 
الدکتور الکیال وعد بنشره. رد: لا 
اا 


المفاجأة التى وقعت فيما 
بعد يقصها أبوشاور "ذات يوم 
كنت أمر بمكتبة (النوري) المقابلة 
للبريد المركزيء في دمشقء 
وكالعادة دخلت البهاء وبدات 
أتصفح المنشورات الجديدة.. 
فإذا بيء ويا للمفاجأة السارةء 
آجد کتاب نبرودا الصادر Las‏ 

عن المؤسسة العربية. كانت 
فرحة صالح كبيرة عندما فاجأته 


ويمضي أبو شاور بالثناء على 
علماني "المبدع الكبيرء المثقف 
الرقيق ایا مخاطبا انا لست 
وحدك الفلسطينى الذي يتعذب 
ويشقى بفلسطینیته» ولست وحدك 
من يعتز بهذه الفلسطينية التي 





بورتريه ذوات 


يحملها صلا يمصي به 3 هذا 
الغا تدع لا متمس كداء ولكن معطاء 
م الصدمات» والمخنء ورول 
الالام التي يبدو آنها لن تنتهي في 
المدی المنظور. 


بقول dic‏ الشاعر والأديب 
الأردن المعروف آمجد ناصر: Lil"‏ 
نكاد أن نكونء الیوم» بفضل 
دآب وصبر وشغف صالح علمانی» 
نتوافر على الأعمال الكاملة لأبرز 
كثاب الرواية فى أمريكا اللاتينية؛ 
مثل مارکبز وماریو فارغاس یوساء 
وإيزابيل الليندي» إضافة ال 
أصوات آخری أقل شهرة عالمياً 
مثل؛ الفارو مويتس وغوليانو.. 
وقد cx E cosy‏ أكثر 
من معرض عري للکتاب» مثقفين 
وقراء يسألون دور النشر عن 
ترجمات جديدة لصالح علماني 
بصرف النظر عن موضوع الكتاب 
او هويّة الکاتب» فان لم تكن 
هذه هى علامة الجودة المسجلة 
فماعساهاتكون؟". 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


= ضدر حدرتا 
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۱۳ سوال ذوات 





اعداد: المهدی حمیش 


prc]‏ مغر 














الدیمقراطیة | 
بين الوهم والدد 














دوا 
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سوال ذوات 10 


1 و الثهاء رو کی EE‏ 

هیال العربي بشكل متفاوت. وحتى آخر اللحظات 
التي سبقت انطلاق شرارة ما سمي 'بالربيع 

العربي" وما بعدها. ظل الوطن العربي يواجه هما 
وتحدیا سیاسیا حقيقيا يتمثل في تحقيق ولو شيء 
قليل من مفهوم الديمقراطية الغربي الصنه. على أرضا 
الوافك العربي. ليتحول هذا الهم إلى مجرد وهم حسب 
مايراه کثیرون. 


اٍذ, ورغم الدعاوى السياسية المختلفة لكل الأطياف 
والانتماءات التي حكمت ومازالت تحكم البفاع العربيل, 
التي تحمل في كلماتها وعودابتحفيق الديمقراطيل, 

إلا أن الأماني والدعاوى ظلت بعيدة كل البعد عن آمال 
تحقيقها أو تحفیق نزر قليل dio‏ بسبب عوامل قد تتنوع 
بين الجشك السياسي أحياناء واحتكار السلطة أحياناء أو 
حتى بسبب انتعاء الوعي السياسي العام لدی جل فتات 
الشعوب العربية. والزهد في كل ما له ارتباط بالسياسك 
بعد فقدان الأمل والثقة في الساسة ومجال اشتغالهم 
خصوصا عندما آبانت العملية الانتخابية التي ترتكز عليها 
مبادئ الديمقراطيةه في خلق جو من النزاهة والثقة لدى 
الشعوب. 


وإذا كانت هناك مؤشرات كثيرة تشير إلى أن المنطقة 
العربية في آخر الأمر تسیر ببطء نحو شكل من أشكال 
الحكم الدیمقراطی, بسبب الظروف السياسية العالمية 
التي CHU‏ تعرف تغيرات وتطورات كبرى. فان الكثيرين 
مازالوا يؤحدون على فقدانهم للأمل في سياسة نظيفة 
ديمقراطية في العالم العربي. 


سوال مجلة "ذوات" حاول تحميك آراء aac‏ من الأساتذة 
والباحثين من الوطن العربي. حول الأسباب الكامنة 
وراء أعطاب الديمقراطية العربية. وربما بعض الحلول 
الاستشرافية للخروج من حالة اليأس العام التي تطبع 
السياسية والديمقراطية العربية. 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


۱۳ 


إدريس 
الكنبوري: 
النخة 
السياسية 

ف العالم 
العري نخبة 
فاسدة وأنانية 
ومصلحية 


وانتهازية, 
وهدفها 
الوصول إلى 
السلطة gb‏ 
نمن» حتى لو 
کان بالتحالف 
مع الشیطان 





سوال ذوات 





العرب لا يريد ديمقراطيه عند العرب 





الباحث المغري فى المسألة الدينية والجماعات الاسلامية 
إدريس الكنبوري» يرى بأنه "لا یمکن الحدیث عن الديمقراطية في 
العالم GSI!‏ في الوقت الراهنء OY‏ الشروط الموضوعية لا تزال 
غير متوفرة لي يحصل ذلك. أما العوامل التى حالت في العقود 
الماضية» وتحول اليوم دون وجود ديمقراطية حقيقية في البلدان 
العربية» فهي متعددة ولا يمكن اختزالها في عامل واحد أو عاملين". 


ويضيف الكنبوري أن أهم هذه العوامل يتمحور حول "نشأة 
الدولة الوطنية العربية نفسها بعد حقبة الاستعمار» حيث كانت 
توجد فيها بذور انعدام الديمقراطية أو بذور الاستبداد بكلمة 
آخری؛ فقد ولدت الدولة بفعل الاستعمار والإرادة الأوروبية» ولم 
Las‏ كنتيجة لاجتماع الإرادات الداخلية بين المواطنین» كما هو 
الأمر بالنسبة إلى الدولة في أوروباء ولا أدل على ذلك أننا ما نزال 
حتى اليوم نناقش باستمرار مفهوم الدولة» ونكتب Lis‏ ونختلف 
فیه, oY‏ هذا النقاش يستبطن ف الحقيقة شعور مفاده أن الدولة 
بالمعنى الحديث ليست قائمة» والا فلا معن لهذا النقاش, الذي 
لا يوجد في الغرب". 


كما أن بعض العوامل حسب الباحث المغريي "مرتبط بالثقافة 
والتعلی م والتربية» إذ إن الخطأ الذي اس مات 
الديمقراطية مسالة ترتبط بالانتخابات وصنادیق الاقتراع ووجود 
احزاب سياسية؛ وطيلة ستة عقود ي العالم العری» نظمت SLs‏ 
الاتتخابات شارکت فیها العدید من الحزاب» لکن لم نکن هناك 
دیمقراطبة» والسبب هو Lil‏ نغفل أن الديمقراطية ثقافة وتريية 
وسلوك اجتماعي قبل أن تکون مؤسسات أو SLIT‏ للسلطة والحکم". 


كذلكء يرى الكنبوري أن "هناك عامل پرتبط بالنخبة السياسية 
في العالم العری؛ فهذه النخبة السياسية نخبة فاسدة وأنانية 
ومصلحية وانتهازية» وهدفها الوصول إلى السلطة GL‏ ثمن» حتى 
لو كان بالتحالف مع الشيطان. وعندما نرى أن هناك SL‏ من 
المعارضين مستعدة لحرق بلادها وقتل الآلاف من المواطنين 
والتحالف مع جهات أجنبية فقط لنيل السلطةء فان هذا يجعلنا 
نتساءل عن وجود نخبة وطنية ف البلدان العربية. ولنتذكر هنا 
نموذج العراق في بداية التسعينيات من القرن الماضيء وحكاية 
المعارضين العراقيين الذين دخلوا العراق على متن الدبابات 
الأمريكية» ووصلوا إلى الحكم بعد تخريب البلاد". 


ويختم الكنبوري حديثه بالقول إن "أحد الحوامل التي لا يمكن 
إغفالها مرتبط بالغرب» حيث إن الغرب لا يريد ديمقراطية حقيقية 
وفعلية في العالم العری» لأنه يدرك بأن الديمقراطية ستنتهي 


دوا 
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اسسا 


الذاكرة والعمل 
على تفتیتها 


لاجل إتمام بناء 
ھىكلىة النظام 
الدیمقراطی 





سوال ذواتا 


باعطاء حق القرار للشعوب العربية وللنخب الحقيقية» وهذا 
سیمس مصالحه. وهذا الأمر حصل كثيراء حيث كان الغرب یتدخل 
من أجل إسقاط حکام شرعیین منتخبین بشکل ديمقراطي في العالم 
الثالث» خاصة ‏ آمریکا اللاتينية. وفي مذکراتها التي نشرت مؤخرا 
تنتقد هيلاري کلینتون مثلا تدخل آمریکا لاسقاط نظام مصدق في 
إيران في بداية الخمسینیات» وتقول بأنه كان نظاما دیمقراطباء وهذه 
شهادة من شهادات کثبرة جدا حول الصراع بين المصالح الغرنية 
والديمقراطية في العالم العري والاسلامي". 





خضوع تراكمي لتارية كبير من الدمویة 
والاستبداد 





اختار أستاذ الفلسفة السياسية والمعاصرة فى كلية الآداب بجامعة 
بغداد الدكتور علي عبود المحمداوي» أن يستعرض المفهوم 
بالقول إن "الديمقراطية تعني فيما تعنيه أنها إمكان المشاركة 
السياسية لكل مواطن تحت إطار دولة ونظام سياسيء وهذا يعني 
أن هذه الجزئيات يلزم أن تتحقق لغرض تحقق معن الديمقراطية. 
ولو نظرنا للواقع العري عموما باستثناء بعض التجارب المتوسطة 
الحال كلبنان والعراق» لوجدنا الحال في مفردة المشاركة السياسية 
شبه معدوم» ولكن هذا لا يعني أن النظام الديمقراطي حى ي 
حال تحقق شکله في الانتخاب أنه قد أصبح شرعياً وکاملاء بل إن 
الانتخابات لا تعطي الشرعية وانما القانونية". 


وق تحليله للوضعء يرى المحمداوي أن "مشكلة وضعنا Lil‏ ننتبه 
للآليات والاطارات دون المحتوی» وكأنما نحن في منطق صوري لا ينظر 
لمحتوى القضية. المحتوى هو فعل المشاكة في إدخال متطلبات 
العملية السياسية والإسهام في صنعهاء ومن ثم مراقبة المخرجات 
واستعمال التغذية الراجعة في حال لم يلب التشريع طموح المواطنین» 
وهذه العملية غير متوفرة في الوضع العري عموماء وبالتالي فإن هذا 
هو المعوق الأساس لعملية الدیمقراطبة» وهو يحتاج إلى تكامل البنية 
للنظام الديمقراطي» وهذا من جانب النظام". 


ويضيف الباحث العراق "آما من جانب المجتمعء فالأمر يبدو 
فيه نوع من الخضوع التراكمي لتاريخ كبير من الدموية والاستبداد 
خلق نوعاً من الذاكرة السيئة والقمعية فى ذهن العري» إن حاول 
العمل حتى بمقتضى حقه الأساسي كالمشاركة السياسية» في صنع 
القراز أو ga Bela‏ لذلك تخد هذا الخال ae‏ علیمتمرهن 
هنا وجبت مراجعة هذه الذاكرة والعمل على تفتيتها من جهة عبر 
برامج توعية مستمرة ومستدامة» والتدخل على رأس الهرم لأجل 
اتمام بناء هيكلية النظام الدیمقراطی. وحينها يمكن أن نتكلم عن 
نظام دیمقراطی ناجح". ۱ 


ددات 
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\YA 


الا انعکاسا 


للعهم السئ 
للديمقراطية 


8 هذه 
المجتمعات 





سوال ذوات 





بين حلم الوافه ووهم التعيير 





ترى الباحثة الجزائرية والأستاذة بجامعة عبد الحميد مهري 
بقسنطينة» سامية مرابطین» من جانبها أن "الديمقراطية ومنذ أن 
تأسست ف الفترة اليونانية كشكل من أشكل الممارسة السياسية 
التي تمثل إرادة الشعب وحكمه في تماو مع مقوماتها الثلاثة التي 
ما انفکت تترجم الميل الطبيعى للماهية الإنسانية نحو الكرامة 
الانسانية» Gly‏ تتمثل في الحرية والمساواة والعدل في تناغم 
وانسجام متكاملء إذ لا مساواة بلا حرية ولا حرية بلا مساواة ولا 
سيادة للشعب إلا إذا تأسست الحرية. لكن وبعد سقوط جدار 
برلين بدأت الديمقراطية تفرض نفسها في العالم الغربي على 
تعدد مظاهرها من تشريعات لقوانين متعددة وتاسيس للبرلمانات 
وتعددية للأحزاب والجمعيات السياسية والاجتماعبة» وسرعان ما 
تم استيراد هذا النظام الغری نشأة وتطبيقا من طرف العالم 
اثالث نما فيا المحتمفات ayo)‏ هه وحاولت ملف الأنظسة 
العربية تجسيده دونما غربلة لمفاهيمه أو احترام للخصوصية 
الثقافية الق نتمتع بها شعوبهم» بل دونما تهیثة للمناخ المناسب 
لمجتمع ديمقراطي بأتم الكلمة". 


وتوضح الباحثة الجزائرية أنه قد "نتج عن هذا التمايز بين 
الموروث الثقاي القدیمء والمفهوم الديمقراطي المستوردء التوظيف 
الأيديولوجي لمبادئ الديمقراطية وفقا لما يخدم أغراض الحكام 
قبل المحکومین» وهو ما عجّل بإعلان الحروب والشورات باسم 
الربيع الديمقراطى ضد الأنظمة العربية التى بدأت تتهاوی الواحدة 
تلو الأخرى. لكن المتأمل فى هذه الثورات المنادية بالديمقراطية - 
دونما فهم حقيقي لمعن الديمقراطية الحقيقي- يجد أنها سرعان 
ما بدأت تفشل فى تحديد ما قامت لأجله من أهداف لإشاعة العدل 
والمساواة والحرية الثقافية والسياسية والاعلامية» وهو ما يرجّح 
فكرة عدم تلاؤم الديمقراطية مع الثقافة الإجتماعية والخصوصية 
القومية للبلدان العربية من جهة» ومن جهة أخرى إغفال المنادين 
بهذا النظامء الشروط الواجب تهيئتها لتنمية الشعور الديمقراطي 
لدی کل مواطن عري". 


وتضيف مرابطين أن "أزمة الديمقراطية في البلدان العربية اليوم 
ليست إلا انعكاسا للفهم السی للديمقراطية في هذه المجتمعات» 
فهذا النظام قبل أن يكون واقعا سياسيا؛ فهو كما يقول - مالك 
بن ني رحمه الله - شعور إنساني مثقل بالقيم الأخلاقية والإنسانية 
التي تهدف إلى إعادة تقويم الانسان وفق معايير محددة تتناسب 
مع هويته وخصوصيته آولا وقبل كل شيء» فالديمقراطية صيغة لها 
شروطها الوجودية والثقافية والتاريخية قبل ان تكون نظاما سياسيا". 


دوا 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 





سوال ذواتا 





لا وجود للديمقراطية في الواقع الععلي 





بقول أستاذ الفلسفة الحديثة بجامعة بني سویف جمهورية مصر 
العربية» الدکتور غیضان السید عليء إن "الديمقراطية هي شکل من 
آشکال العلاقة بين الدولة والمجتمع المدن» وهی عقد اجتماعی 
يعمل على تحقیق الحرية لكل آفراد الشعب؛ ولأن الديكتاتورية 
تسلب الأقراد حرياتهم في ظل سيطرة الأقلية على الأغلبية» OLS‏ 
الديمقراطية تمنح أفراد الشعب الحرية؛ OY‏ الحكام جاءوا من 
خلال soe‏ اجتماعي» ويمكن عزلهم إذا خرجوا عن إرادة الشعب". 
ثم يتساءل الباحث المصري: "ولكن هل تحققت الديمقراطية 
بهذا المع فى مجتمعاتنا العربية؟ آم أننا del‏ تعان الانفصام؟" 
ثم يجيب قائلا: "تتحدث أبلغ الحديث عن الديمقراطية»ء ونتغنى 
بعصورها الزاهية أعذب GLE‏ ف الوقت ذاته لا نجد لها أدن 
وجود ق الواقع الفعلی!". 


ويوضح غيضان أن أزمة الديمقراطية في البلاد العربية "تكمن في 
عدد من النقاط يمكن إجمالها فى الطابع القبلى للمجتمعات العربية, 
حيث تسيطر العصبيات على مجريات الأمور وتبدو العملية الانتخابية, 
لاختبار الحاكم أو البرلماني على أنها كرامة القبيلة والتعبير عن مدى 
قوتها ونفوذها وليست عملية ديمقراطية يتم من خلالها اختيار الأصلح 
والأفضل. كما أن الفهم العام للجماعات الإسلامية للدیمقراطبة» والذي 
يؤثر في الجماهير العريضة عبر الدعاة الذين يرون أن الديمقراطية نبت 
غري لا يتفق مع مبادئ الاسلام» فتبدو الديمقراطية عندهم رجس من 
عمل الشيطان! كذلك؛ فإن سيطرة الحزب الواحد الذي يعتقد ممثلوه 
آنهم يمثلون الحاكمء لا الشعبء والحاكم أكثر الناس دراية بمصلحة 
الأمةء فيبدو المعارضون مارقين متهمينء إما بالعمالة للغرب» أو 
بالإلحاد مع الشرق؛ فيتم النيل من شرفهم ووطنيتهم". 


ويضيف أستاذ الفلسفة "تزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم 
هم اخر من هموم الديمقراطية العربیة» فغالبا ما ينجح الحاكم في 
بلادنا بنسبة ۰/9۹٩‏ وينجح حزبه ي البرلمان بنسب متقاربة معهاء الأمر 
الذي يجعل المجتمعات العربية تكفر بالديمقراطية. ويمكن ان يضاف 
إلى هذاء الأحزاب الكارتونية التي تبدو في الظاهر معارضة وفي الباطن 
مُؤيدِة؛ فهي أحزاب من صنيعة الحاكم أو حزبه. ثم استعمال المال 
السياسيء والذي يمكنه أن يشتري الأصوات» فينجح من لديه المال ولا 
يقوى على ممارسته الشريف الفقيرء وأما أكبر المشاكل يتمثل في عدم 
الوعى الدینی/ السیاسی» والذي يتم استغلاله من قبل الجماعات 
الإسلامية» والتي تقدم المعركة على أنها صراع بين الإيمان والكفرء 
وليست معركة سياسية ومنافسة شريفة لصالح من يخدم الشعب؛ 
إلا أن ثالوث التخلف المسيطر على جل دول العالم الثالث والمتمثل 
ي الجهل والفقر والمرضء يجعل الديمقراطية دون جدوىء حتى وان 
وجدتء فبماذا تفيد الديمقراطية شعبا جاهلا وجائعا ومریضا؟!". 


دوا 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


ونقافه سياسية 
ناضجة» عوامل 
بعد الاستبداد 


السیاسی الراعي 
الأول والآخير 
لها 





سوال ذوات 





ديمقراطية صناديق الاقتراع 





يرى الباحث الجزائري فى التاريخ الحديث والمعاصرء الأستاذ 
شرق عبد الباسطء أن "أسباب وأعطاب الديمقراطية في الفضاء 
السياسي العري بالنسبة إلى CSU!‏ في مجال التاريخ تعد كثيرة 
ومتنوعة» وتنداخل فيها فضايا عديدةء تاريخية واجتماعية 
وجغرافية وثقافيةء ولكن يظل العطب السياسي في نظر الكثير من 
الدارسين والمهتمين هو الأبرز والمهيمن على ما سواه» فهناك من 
يقول بفكرة الدولة المستوردة» بمنطق الدولة ضد الأمةء أو الأمة 
هي الأصل كما في أدبيات برهان غليون مثلاء إذ لا يمكن تحقق 
ديمقراطية ف فضاء تکون فيه الدولة في واد والمجتمع في وادء وهذا 
هو العطب التاريخي الذي حل بالأمة» ولم يسمح لها بفعل 
سياسة المستعمر بخلق نموذجها الديمقراطي الخاص". 


ويضيف الباحث الجزائري "هناك من يقول أيضا بأن فكرة 
الدولة هي فكرة حديثة نسبيا في الفضاء السياسي العريء إذ كثيرا 
ماکان المجتمع أقوى من الدولة» ويقوم بجميع ما تقوم به فى 
وقتنا الحال» والتجربة التاريخية الإسلامية دليل على ذلك؛ فقد 
كان مجال الدولة محصورا ق فضاء ضيق جدا كما يذهب إلى ذلك 
نصر محمد عارف» ولا شك أن المقاربة الجغرافية التى شوهت 
جسم الأمة وحولته إلى فسيفساء جديرة بالاهتمام. كما يضاف إلى 
ما سبق المقاربة الثقافية التي تقول بتعارض الثقافة الاسلامية مع 
الدیمقراطیة» وبالتالي يكون غياب الديمقراطية قدرا محتوما على 
الفضاء السیاسی العري". 


ویستدرك عبد الباسط حدیثه بالقول: "لكن وان كنت لا آتفق 
مع کل هذه الطروحات بشکل آلي» رغم آهمیتهاء فإنني أظل Lass‏ 
العرب» والذي أرى فيه ضرورة قصوى لقراءته وتداوله. ومهما یکن» 
فان غياب مجتمع مدن فعال وإعلام مستقل وثقافة سياسية 
ناضجة» وهي عوامل يعد الاستبداد السياسي الراعي الأول والأخير 
لهاء وهو ما قتل المجتمع وقواه الحية وجعل البديل على شكل 
ديمقراطية صناديق الاقتراع". 


دوا 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 





سقال دوات 





ضعف السياسة الثربویل 





يرى الباحث الموريتان المتخصص ق العلوم السياسيةء 
ولد باهی بون» من جانبه آن "هناك الكثير من GLAM‏ الذاتية 
والموضوعية التي تعثر التجربة الدیمقراطبة في الفضاء السياسي 
العريء إذ وكما هو معلوم»ء فالديمقراطية فلسفة واجراءء وليست 
إجراءات فحسبء فمن يقول بفصل حقوق الانسان عن الديمقراطية 
أو باجتزاء بعض هذه الحقوق والأخذ بالبعض الآخرء کمن يقول 
بالمساواة بين الرجل والمرأة وهذه المساواة يجب أن تكون من نوع 
خاصء هذا الفهم للديمقراطية هو السبب في إقصاء ثلثي المجتمع 
من الشباب والمراة» وهو ما يمكن ان نطلق عليه الديمقراطية 
الأبوية» اقتباسا من الدكتور هشام شران فى النظام الأبوي» وهذا 
فهم خاطئ تماما ف ثقافتنا السياسية والدينية الق تحدد ما هو: 
من حقوق الإنسان وما ليس منهاء وما هو من حرية التعبير وما 
ليس منهاء وما هو من حرية الاعتقاد وما ليس منهاء رغم أن جميع 
هذه الحقوق تكفلها الدساتير العربية". 


ویوضح الباحث الموريتان "بعض هذه الأسباب أيضاء تکمن 
في ضعف السياسة التربوية. ومن أشهر تعاريف السياسة العامة 
تعريفها بقولهم» هي "الدولة ي حالة الفعل" إذ لا يتصور وجود 
دولة مكتوفة «sa yl‏ والدولة دائما في حالة فعلء لكن النتيجة 
دائما هي نسب من الأمية تتفاوت فيها الدول العربية من بلد إلى 
اخرىء وكما انه لا يمكن تصور ديمقراطية في مجتمع ابوي» ولا يمكن 
تصور ديمقراطية في مجتمع امي لا يعرف ما له وماعليه»ء والفشل في 
التعليم يعني الفشل ف التنمية وفي الديمقراطية وهلم جرا". 


ويختم الباحث بون "يلاحظ الجميع أن معظم الدول العربية 
تكون فيها ميزانية الجيش اكبر بكثير من ميزانية التعلیم» والجيوش 
العربية ليست في حروب أو على الاقل لا عهد لها بالحروب» وهذا ما 
يضعف من مردودية التعليم والبحث العلمي الذي يمكن أن يسهم 
في تطوير الاقتصاد الوطني 89 تحسن مستوى دخل الفرد goal‏ 
ووافعه الاجتماعي والثقاق والسیاسی. اما الاستداد» وهو الذي 
یتعارض LS‏ مع الديمقراطية» فانه عارض» ویمکن أن ی زول بزوال 
اسان 


ددات 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


۱۳۱ 











وظاهرة الغخش المدرسی 





نشوء الظواهر السلبية التي تحول دون سيادة جو عام سليم وصحي ۶3 «dag‏ والذي 

۱ |[ يحبب للطفل المتعلم(ة) المعرفة» باعتبارها قيمة مثلى يجب السعي 52 والحرص على 

التمسك بها وصقلهاء لمن شأنه أن يشجع الانسان على ممارسة الخش في مختلف مناحي 

00 مما یترتب عنه استفحال ظاهرة الغش في الوسط المدرسي» فنجد بعضا من المسوّولین» سواء 

کانوا من الأعوان أو الاداربین أو الأساتذة أو غیرهمء یقومون بانواع من الغش بوعي منهم أو عن جهل 

آداء المهام المسندة البهم (والیهن)» وآمام آنظار المتعلمین i‏ المتعلمات؛ فینتج عن هذه السلوکیات 

تأنر خطب ۱ ۳ الأجبال التي ستتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام في المستقفسل. حبث تتحول 

الأفعال المدرسية إلى وسائل فاقدة للصفات الأخلاقية» وتصبح الأفعال غير الآخلاقية ممكنة وساتدة» ما 

دامت تقود ال تحقیق مصلحة ضيقة وانبة بعيدة کل البعد عن الم صلحة الجماعية» ونکبر مع الفرد 
الناشوع... 


ددات 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۳۲ 





۱۳۳ وتعليم‎ Quy 





أستاذ مغري» مهتم بالبحث في قضايا التربية والتعليم 


أ. ضجيج المتعلمين والمتعلمات داخل حجرة 
الدراسة: 


-١‏ معنى الضجيج وبعض دوافعه وأسبابه: 


الضجيج داخل حجرة التعليم ليس شغباء وإنما 
هو نوع من التصرفات السلبية التي تصدر بتلقائیه 
من المتعلمين والمتعلمات» وتظهر على شكل أصوات 
متداخلة ویایقاعات مرتفعةء تحدث ذبذبات واهتزازات 
في داخل مکان التعلیم» فتضر بالسمع. وتوتر الأعصاب, 
وتجعل الفکر مضطربا والنفس مهترة... 


ومن بين الأسباب التي تدفع بالمتعلمین والمتعلمات إلى 
الضجیج داخل القسم: 


جهل الطفل المتعلم(ة) بقواعد السلوك 
الفا 


قلة الشعور بالمسؤولية من قبل المتعلم(ة) 
أو الأستاذ(ة)... 


مشاكل الطفل المتعلم(ة) العائلية أو المدرسبة 
آو المجتمعبة... 


جهل بعض الاساتذة بسیکولوجية المجتمع 
المحلي» وكيفية التعامل مع آفراده المتمدرسین 
والمتمد‌رسات.... 





نظرة المجتمع السلبية لوظائف المدرسة»ء 
واهتزاز مكانة الأستاذ(ة)» . 


تركيز الأستاذ(ة) على حفظ النظام والسبطرة 
داخل حجرة الدراسة؛ هذا الترکیز الذي يسيء 





ددات 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 





۱۳ 


تربيه وتعليم 


الضجیج داخل حجرة 


التعليم ليس شغباء وإنما 


هو نوع من التصرمات 
السلبية التي تصدر 
والمتعلمات 


إلى العلاقة الإيجابية بینه(۱) وبين المتعلم(ة)ء 
ويؤدي إلى ردود أفعال سلبية من قبلهما... 


الاكتظاظ داخل حجرة الدراسة» وما يسببه 
من مضايقات وانفعالات وتوترات سلبية 
تدفع إلى التصرفات غير المقبولة تربويا... 


تدن المستوى المهني العملي والأخلاق 
للأستاذ(ة)... 


سيادة العلاقات المتوترة بين الاستاذ(ة) 
والمتعلمين والمتعلمات... 


كىت الأستاذ(ة) لممادرات الطفل المتعلم(ة) 
في التعلم؛ وسيادة قلة التفاعل بين عناصر 
القسم... 


اضطراب شخصهه الطفل المتعلمر(ة)ء 
بسبب الحرمان من الرعاية أو الافراط في 
التسامح... 


عجز الطفل المتعلم(8) عن انجاز المطلوب 


dio‏ )1( مدرسيا... 


اصابة الطفل المتعلم(ة) بالاجهاد 
العصىء الذي يؤدي إلى تدن قدرته على 
التفكير السليم والتذكر وتركيز الانتباهء 
وإلى العجز عن الاستقرار والبقاء في مكان 
واحدء ولو كانت ظروف المكان مريحة 
وبهيجة... 


دوا 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 





بحث الطفل المتعلم(ة) عن التقدير 
والمكافأة والإنصاف آثناء تعليمه(ا)... 


رغبة الطفل المتعلم(ة) في إثبات ذاته آمام 
الاخرین... 


تسرع الطفل المتعلم(ة) فى الحصول على 
المعرفة ... 


لامبالاة الأستاذ(ة) أو الطفل المتعلم(ة) 


قلة الوضوح البیداغوجی والمنهجی» وسوء 


قلة الاهتمام بالتعلم والتعلیم من قبل 
المتعلم(ة) أو الأستاذ(ة)... 


قلة الوسائل اللازمة pos‏ الجيد للأنشطة 
المدرسية»ء أو سوء استعمالها... 


۳۵ وتعليم‎ Ay) 


إن التعنيف المادی أو 
الطفغل المتعله(ة) داخل 
المدرسة أو خارجها؛ يؤدى 
الى التضييق على النفس. 
والتعود على الكسل 
والكذب والنعاق والمكر 
والخدرعل 


حصص التعلیم الإضافية التي تفرض على 
الطفل المتعلم() خارج الزمن المدرسي 
من قبل الأسرة أو الأستاذ(8)» وما تسبه من 
ضغوطات وحرمان... 


۲ بعض مضاعفات ضجیج المتعلمن والمتعلمات 
داخل القسم على المتعلم(۵): 


بضعف انصاته(!) للاخر... 





يقلص تركيزه(ا) على المعلومات المهمة 
(السلوكية والعقلية و...). 


عدم إحضار الطفل المتعلم(ة) أو الأستاذ(ة) 


مایلزم من أدوات مدرسية... 


يؤدي به(۱) إلى التعب ويوتر أعصابه... 
تنظيم العمل بشكل غير مناسب لتلبية 
الحاجات الأساسية لكل طفل متعلم (ة)... بعوده(۱) على الحركات الزائدة المثيرة والمخلة 
بقواعد نظام الفصل الدراسى... 
التعنيف المادي أو المعنويء الممارس على ۱ 


الطفل المتعلم(ة) داخل المدرسة أو خارجها؛ يدفع به() إلى النفور من التعليم والانقطاع 


هذا التعنيف الذي يؤدي إلى التضييق على 
النفسء والتعود على الكسل والكذب والنفاق 
والمکر والخدیعة» والاعتماد على الاخرین 
في قضاء الحاجات الشخصية؛ فتنمو لدی 
المتعلم(ة) المعنف(ة) المشکلات السلوكية 
الق من مظاهرها: التمرد والمقاومة التق 
تاخذ ضورا كثيرة کاخدات الفوشی.:. ‏ 


كثرة التنبیهات digo tJ]‏ لطفل متعلم(ة) 
وتعميمها على من ي غير dele‏ إليها من 
قبل الأستاذ (ة) ... 


ددات 


۲١٠١ - (YO) العدد‎ 


المتقطع أو المستمر عن الدراسة... 


ینمی عنده(|) مظاهر السلوك العدواني الق 
او بشکل |یماءات وتعابير غير مقبولة من 
الاخرین... 


يتيح له(۱) فرص تقلیده(ا) للحرکات والتعاببر 
السلبية لمن هو(هي) المثل GLI‏ في 
الأسرة أو من بين الأقران آو من الشخصات 
الكارطونية الق يشاهدها (تشاهدها) ويتعلق 
دما eer ser)‏ 


۱۳ 


تربيه وتعليم 


bad‏ العمل على ترسيخ 
العلاقات الإيجابيه بين 
المتعلمات بو 
إلى تنمية القدرة على 
الضبط الذاتي الداخلي 
للمتعلم(ة) بدون خوف أو 
اکراه 


في جسمه(۱)» بصورة عدوانية على غبره(۱) من 
الأقران... 


۳ بعض الإجراءات التي يمكن أن تحد من ضجیج 
المتعلمين والمتعلمات داخل القسم: 


الإجراءات التالية داخل القسم: 


الخرضص غل الالام شود ميقاق poll‏ 
والعمل على توضيحهاء وتشجيع الطفل 
المتعلم(ة) على التقيد بها مع تذکبره(۱) بها 
عند الضرورة» لكونها تتضمن تحدیدا لقواعد 
السلوك الإيجاي المتفق عليهاداخل القسم. 


ولك تتعزز dal‏ بين الأستاذ(ة) والمتعلم(8)» 
ويسود الاحترام المتبادل» والتعاون المثمرء 
والتفاعل البناء؛ يجب على الأستاذ(ة): 


.١‏ إعطاء صورة صادقة وحقيقية عن 
شخصه() في بداية اللقاء مع تلامذته. 

۲ التعامل بجدية وإنصاف وديمقراطية مع 
المتعلعين gf‏ المتعلمات... 

۲ التحلي بالقدوة الحسنة في الالتزام 
بالقوانین» وتطبیق القواعد» وتمثل 
السلوك المستقيمر على مستوى الهندام 
والأقوال والأفعال... 

۶ توضیح نتائج السلوك الحسن ومزاياهء 
وآثار السلوك السئ وانعکاساته السلبية؛ 
على الفرد والجماعة والمجتمع... 


دوا 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 





۰ العمل على ترسيخ العلاقات الإيجابية بين 
المتعلمات والمتعلمين» وال تودي إلى 
تنمية القدرة على الضبط الذاتي الداخلي 
للمتعلم(ة) بدون خوف أو إكراه؛ والتي 
تقلل من ظهور المشكلات السلوكية في 
داخل حجر الدراسة اد renee‏ 


تقويم بعض تصرفات المتعلم(ة) غير 
المقبولة» وذلك بإشراك جميع المتعلمين 
والمتعلمات في الحكمء انطلاقا من 
ملاحظاتهم المتکررة لهاء والدفع بهم إلى 
مناقشتهاء واقتراح أساليب ووسائل وطرائق 
تربوية لتعديلها... 


تلاق ممارسه العقاب البدن للطفل المتعلم(۵)» 
لأنه : 


ا .كنت سلوکه(ا) غير المقبوله موقا 
۲ ويدفع (as‏ إلى الانسحاب من موقف 
العقاب؛ 


تربيه وتعليم 


العش بصعفة Cole‏ 
ظاهرة سلوخحیه غير 
Galan‏ ومنبودة USAT‏ 
١ Jo rig‏ تناقضات, وتعرز 
انماطا اخرى من السلوك 
عير الایجابي 


حث المتعلمین والمتعلمات على العمل 
بنظام وهدوء وترکیز» مع اتاحه الفرص 
الكثيرة للتعلم التعاون وما له من آهمبة فى 
تذلیل صعوبات التعلمء وتقلیص التوترات 
السلبية وتقوی م النزعة الذاتية ed SUI‏ 


حث المتعلمنن والمتعلمات على الجلسة 
الصحية» لما لها من أهمية في انضباط 
الطفل المتعلم(ة) واتقان عمله (I)‏ بحيوية 





وترکز ودقة... 
۲ ویسبب (at‏ الاندفاع إلى العدوان ٠‏ تلاق أشكال العمل التي تؤدي إلى الاحساس 
والتمادي فیه» أو يربيه على الخضوع بالملل والضيق والإجهاد العصي... 
والذل؛ 
۶ ویحطم شخصیه(, ويضعف ٠‏ إعطاء الفرص للمتعلمين والمتعلمات للتمتع 
مفهومه() لذاته(۱)؛ بالاستراحة الذهنية والبدنبة آثناء زمن تدبير 
۰ ویقود إلى تدهور العلاقة الايجابية بين وضعیات التعلمء بكيفية غير مباشرة(أي دون 
الاستاذ(ة) وجماعة القسم. التصریح (Le‏ وبنوع من تجاهل الحرکات غير 


المثيرة وغير المخلة بالنظام والانتظام... 
لسماح بالمناقشة الموضوعية التي تشمل 


وجهة نظر الطفل المتعلم (ة) الش خصية ٠‏ اشتغال الأستاذ(ة) بمنهجية واضحة وبوسائل 

ومشاعره(۱)» ومواقف۵()... ديداكتيكية مناسبة... 

مكافأة الطفل الحریص() على الالتزام ٠‏ استبعاد الأستاذ(ة) لكل ما هو غير أساسي 

بتطبیق بنود متاق القسم... من التعابير الشفهية والحركات الزائدة أثناء 
التواصل البیداغوجی... والعمل على اختصار 

الاهتمام بالنظام أثناء الدخول ال مکان آسالیب التواصل البیداغوجي وتقنیاته 

التعلم والخروج من وق الساحة... وطرانق... 


إشراك الطفل المتعلم(ة) في تنظيم العمل ٠‏ تشجبع الطفل المتعلم(8) على التعاون مع 
داخل حجرة التعلم وتثمين عملل(۱)... الاخرین بهدوء ونظام وترکز... 


ددات 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


\YA 


تربيه وتعليم 


ان أقصن ما يمكن أن 
Yay sty‏ له الإنسان في 
الحياة. هو أن پشعر بأنه 
COU‏ ولا قيمك له, سواء 
في نظر نفسه أو في نظر 
الاخرین 


تلاق تعيين الطفل المتعلم() لانجاز مهمة 
Lil‏ العمل الجماعي» قبل تحدید المطلوب 
في هذه المهمة ومناقشته مع جمیع آعضاء 
مجموعة القسم... 


المتعلمین أو المتعلمات» من أجل العمل 
ol Lis‏ وهدوء وترکبز وسرعة 3 الاداء... 


ب. ظاهرة الغش المدرسی: 


۱ معناها ومسباتها: 

الغفش بصفه «dole‏ ظاهرة سلوكية غير 
صحيحة» ومنبوذة آخلاقیاء وتحمل تناقضات» وتفرز 
انماطا آخری من السلوك غير الإيجابي» وتعکس 
بعض جوانب التفكك والانف صام الحاصل فى 
بنيات المجتمعء وتظهر النقص والعيوب في نظم 
التربية والتعليم والتكوين» التي تكون داخل البيت 
والمدرسة وق مختلف المو‌سسات المجتمعية.. 


ففی داخل المجال المدسیء قد نناقش 
الأفكار ویتم الاقتناع Lo‏ ای من وصفات 
للقيم الأخلاقية والإجتماعية والاقتصادية 
والثقافية... ولكننا في معاملاتنا - في lel‏ الأحيان 
- لا نعمل وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار ما 
هو منطقي وعقلاني وأخلاق وإنسان وقانونی» بل 
نميل بشعور منا أو بدون شعور إلى كل ما يؤدي 
بنا إلى المنفعة الشخصية الضیقة» ولو على 
حساب شخصيتنا الفكرية والاخلاقية والنفسیة» 
خالقين مبررات لسلوكياتنا ومدعين متطلبات الواقع 
الملموس وما تفرضه علينا من تصرفات» لا ole‏ 





مع المثل والقيم النبيلة التي تحتاجها الحضارة 
الإنسانية... 


وان أي مجتمع - في أي زمن وف كل مكان- لا يمكن 
أن ينمو ويتقدم ويتطور بدون تربية وتعليم ونكوين 
لأجياله بكيفية سليمة» وبدون البحث المستمر عن 
أسباب المضاعفات السلبية أو الإيجابية لأية ظاهرة 
اجتماعية/إنسانية. 


ويمكن تصنيف أسباب الغش المدرسيء فيما يلي: 


* العلاقات الاجتماعية: 

إن الفرد منذ 2 ;60 قد يعايش ويحيا مظاهر 
الغش بمختلف أنماطها الإجتماعية؛ ففي العلاقات 
الاجتماعية يجد الفرد الناشئ نفسه أمام تناقضات 
تدفع إلى فقدان الثقة في أفراد المجتمع ومؤسساته, 
فنحن قد ننادي بتجنب الكذب» ولكننا في نفس 
الوقت نمارس الكذبء وننصح بالصدق ولكننا نخون» 
ونقول بأن التدخین مضر بالصحة؛ ولكننا ندخنء 
ونحمل شعار المحافظه على البيئة ولکننا نعبث فیها 


دوا 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 


تربيه ونعلی) 





فساداء ونعلم حقوق الانسان ونحن لا Yo si‏ بمبادتها 
الشرعية والکونیة» وندعي الجدية ونحن کسال في 
تأدية العمل والأمانة» وندعو إلى الإنصافء ولکننا فى 
الحقيقة ددن عنة ق مما نيا تا کل تسا 
المجتمعية [البست» المدرسةء الإذارق النادی» المعحمل: 


الحقل...)؛ والحقيقة أن تفشى أنماط من هذه 
السلوكيات داخل مجتمع ماء ستؤدي به إلى التفکك 
والتأخر؛ حيث يصبح آرضا صالحة لانبات الطبقة 
الطفيلية التي تتميز شخصيتها بالانتهازية والوصولية 
والخداع والتضلیل...» ويقوم نشاطها الطفيلي على 
استغلال الاخرین» وخاصة الذین لم ينالوا نصیبهم 
من التعلیم المدرسی الجید؛ هذا بالاضافة إلى ازدیاد 
التطرف بمختلف آشکاله, والادمان على المخدرات 
والخمور والعنف والجريمة والقمار د 
المعلن عنها والخفية... 


بش أنواعه 


* العلاقات الاقتصادية: 

إن اتسام العلاقات الاقتصادية والتعامل 
الماديء بعدم العدل وعدم الوفاء بالالتزامات 
الخاصة بتلبية الحاجات الفردية والجماعبة» قفد يظهر 


إن اعتبار العایه الرئیسه 

من التعليم المدرسي 
هي الاستعداد YLoioW‏ 
ولیس احتساب المعارف 
والتجارب والخبرات. لتحول 

دون قيام المدرسه 
لوظائفها الأساسية في 
الإصلاع والتعيير 


للناشئة ol‏ التشبث بالقيم النبيلة لا يؤدي إلى الترق 
الاجتماعي» فيميلون إلى ممارسة كل ما من شأنه أن 
يلى الحاجة... وهكذا نجد أن بعض حالات الغش 
المتنم العا رن من فل امن او مامات فد 
يكون السبب فيه هو الظروف السكنية والغذائية التق 
تحول دون التمکن من التهبة والاستعداد pls‏ 
داخل المدرسة» وقد يبدا هذا الغش بالاعتماد كليا 
على الغير في انجاز pass‏ الأنشطة الم درسية المنزلية 
الموجهة والادع اء بانجازها شخصیاء وصولا إلى ابتکار 
آسالیب للغش ف الامتحانات قد تستنزف طاقة فکرية 
أو مادية یکون من الأفضل والمفید استثمارها في 
اکتساب الکفایات اللازمة لتنمية الشخصية وتطویرهاء 


وق تحفیق المنتظرات المستقبلية من dis yl‏ والتعلیه 
في عالم الشغل وضمان الاستقلالية في الحياة الكريمة... 


* الحالة النفسية: 

إن أقصى ما ی مکن أن يتعرض له الانسان في الحياةء 
هو أن يشعر بأنه تافه ولا قيمة له» سواء في نظر نفسه 
أو فى نظر الآخرين؛ فعندما يفقد الفرد الثقة فى عناصر 
المحبط الذي ينتمي إليه» فإنه يتخذ مواقف غير 
إيجابية من التربية والتعليم والتكوين» تتجلى في الشك 
في إمكانياته الذاتية» واللجوء إلى الاتكال على الآخرين في 
إنجاز المهام الشخصية» أو استعمال وسائل أو اتباع 
طرق غير مشروعة من أجل تلبية حاجاته؛ وهذا ما 
يحصل بالنسبة إلى البعض(إناثا وذكورا) أثناء اجتياز 
الامتحانات وإنجاز الفروض المدرسية... 


* الثقافة السائدة: 

حینم ا پسود التفكين اللامنطقی واللاعقلان 3 
الحياة» ویستفحل الفقر الناجم عن الحرمان الثقافي 
الذي هو آشد خطورة من الحرمان الاقتصادي على 


ددات 


۲١٠١ - (YO) العدد‎ 


۱۳۹ 


۱۰ 


تربية وتعليم 


يجب إبعاد مصادر 
الانستعزاز والعسوة على 
المتعلم(6), والتن تؤدى 
الى التضييق على نمسه, 

واضعاف نشاطه 


تنمية شخصية المتعلم(8)» فان ذلك كله يؤدي 
ال تعطیل میل المتعلم(8) لاكساب المعارف 
والخبرات والتجارب... وهکذا؛ فان الثقافة الق 
تسود (داخل الببوت والمدارس والأندية وق الشوارع 
والحدائق وف آماکن الرياضة واللعب والتسلية والترفیه 
وق المحلات التجارية وق الادارات الخدماتية...)» والتى 
5255 إلى جو مشحون بالقلق والغموض والاضط راب 
واختناق المبادئ واجهاض القیم العلمية والأخلاقيةء 
لتدفع بالطفل المتعلم(ة) إلى التفكير في کل ما من 
شأنه أن بوطد العلاقة بینه(۱) وبين الآخرين بمختلف 
الأساليب والوسائل المشروعة وغبر المشروعة» والتي 
تنفي عنه(۱) تهمة الفشل والاخفاق المدرسی وغیره... 


وان اعتبار الغاية الرئيسة من التعلیم المدرسي 
هی الاستع داد للامتحان ولیس اکتساب المعارف 
والتجارب والخبرات والقیم العلمية والأخلاقية ونکوین 
الشبخضت. لتحول دون كيام المدرسة دولا ها 
الأساسية في الإصلاح والتغيير والتطوير داخل المجتمع 
3 علافاته الداخلية والخارجبه حيث يصبح دور 
المشتغلین ي حقل dol‏ والتعلیم والتکوین 
منحصرا ومنغلقا ومهتما بشحن عقل المتعلم(ة) 
بالمعلومات QI‏ یعتقد أن لها صلة بم واضیع 
الامتحانات» فيتم حفظها من قبل المتعلم(ة) دون 
تمثلها وادراك معانيها ومقاصدها التربوية» سواء 
كان هذا الشحن عن طريق التلقین المباشر أو عن 
طريق التوجيه إلى الكتب التي تتضمن الحلول الجاهزة 
للتمارجنء هذه الکتب الى تكرن. كل الافتمام 
وبذل المجهود الشخصي في إيجاد الحلول وتحد من 
فعالية استخدام العقل» وتدفع إلى الاهتمام بما هو 
pole‏ ویلی الحاجیات الآئية التي لیس لها امتدادات 
مستقبلية» وبعد ذلك ترمی المعلومات التي تم 

استخدام ها أثناء اجتياز الامتحان» في سلة المهملات 
العقلية ولا يحصل التراکم المعرق الذي هو آساس 
مخرجات التعلیم المدرسی وتطور المجتمع... وتتطبق 


هذة السلبیات الناتجة عن العجز أو الغش في آداء 
al gall‏ التربوية كذلك على تركيز الأستاذا ة) على آجزاء 
من البرنامج الدراسي وإهمال أخرى. 


وتنطبق أيضا على اهتمامات الأسرة بفرض 
الحصص الإضافية للتعليم خارج الزمن المدرسی» 
Gls‏ تكون على حساب حاجات الطفل المتعلم(ة) 
للتخلص من تعب الدراسة ف المدرسة والرغبة في 
ممارسة بعض الأنشطة الحرة» والتي قد تكون من 
خارج محتوى المقرر المدرسی» ولكن لها أهميتها في 
التقدم الدراسي وتكوين الشخصية... 


* الفضاءات المدرسية: 

إن نشوء الظواهر السلبية التي تحول دون سيادة 
جو عام سليم وصحی داخل المدرسة» والذي يحبب 
للطفل المتعلم(ة) المعرفة» باعتبارها قيمة مثلى يجب 
السعي لاكتسابها والحرص على التمسك بها وصقلهاء 
لمن شانه ان يشجع الإنسان على ممارسة الغش فى 
مختلف مناحي الحياة» مما يترتب عنه استفحال 
ظاهرة الغش في الوسط المدرسيء فنجد بعضا 
من المسوولین» سواء كانوا من الأعوان أو الإداريين 
أو الأساتذة آو الاستاذات آو غيرههم » پفوم ون بان واع 
من الغش بوعي منهم أو عن جهل في أداء المهام 
المسندة إليهم (والیهن)» وأمام أنظار المتعلمين أو 
المتعلمات؛ فینتج عن هذه السلوكيات تأثير خطير 
على das‏ الا بال ال ستتحمل مسوولية تدبير 
اش نالعا ماس ماس Rie eter‏ 
المدرسية إلى وسائل فاقدة للصفات الأخلاقية» وتصبح 
الافعال غير الأخلاقية ممکنة وسائدة» ما دامت تقود 


إلى تحقيق مصلحة ضيقة وآنية بعيدة كل البعد 


عن المصلحة الجماعية» وتكبر مع الفرد الناشئ... 


وحينما تهيمن المصلحة الشخصية الضيقة على 
التفكير dol lg‏ داخل المدرسة»ء فإنها تحول دون 
نجاح المدرسة في مهامها العلمية والتربوية»ء وتعيق 
تمثل المتعلم(ة) po‏ الإنسانية «dtl‏ فيكون 
الجنوح للغش والتزوير والتدليس» بجرأة وبدون خجل 
أو ندم وبنوع من التفاخر بتحقيق نجاح مغشوش 
وغير مشروع ولا أخلاق. ومثل هذا النجاح غالبا ما 
يؤدي بصاحبه gl)‏ صاحبته) إلى انحرافات اخرى اخطرء 
سواء في الحاضر أو المستقبل... 


وعلى العمومء إن التسيير الإداري والتعامل 
التربويء إذا ما LIS‏ غير ديمقراطيين» بما تحمله 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


تربيك وتعليم 


dels‏ دیمقراطية من ضمان للحق وقیام بالواجب؛ 


فانهما يسببانء بل يدفعان بالمتعلم(ة) إلى من الضرورى 
استخدام وسائل مختلفة للغش ف الامتحانات ee‏ اال 
ally‏ روض المدرسيةء من أجل الحصول على نقطة تحفیز المتعلهم(۵) 
إيجابية ترضي الأسرة والمدرسة معا وتوطد العلاقات الم ستهدف(8) من 
معل(۱)... المعالجل والدعم: وذلك 
۲- انعكاسات ظاهرة الغش المدرسى على الطفل عن طريق مسلا لمجال 
المتعلم (): : له للتعبير عن افكاره 
تقلل استفادته(۱) من البرامج والمناهج الدراسیة. 9احساسانه ورغبانه 
واقتراحاته 


تخلق لدیه(۱) صعویات 3 اندماجه وتكيفه 
داخل المجتمع... 

تعوده(۱) على الکسل والاعتماد على التخرین. 
تنمي لدیه(۱) المیل إلى إحداث الفوضى 
والتحدي 3 عدم احترام القانون والتعدي 


في المدرسة آم البيت» او خارجهما... 


تقلص من قدرته() على مواجهة ظروف 
الحياة بالاعتماد على النفعس... 


۳ - بعض ا التى يمكن أن تحد من ظاهرة 
oa‏ المدرسی 
نقترح علی الأستاذ(ة) القيام Les‏ بناسب من 
الاجراءات التالية للحد من ظاهرة الخش: 
تمکین المتعلم(8) من الوعي drool‏ 
اکتساب المعرفة فى إثبات الذات 
والتفاعل 
الإيجاي مع مکونات المحیط المنتمي(ة) إليه 


تحقیق الديمقراطية والانصاف بين المتعلمین 
والمتعلمات. 


توفير آسباب ووسائل الراحة النفسية والطمأنينة 
والأمن والثقة بالنفس... 


ابعاد مصادر الاستفزاز والقسوة على 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 


المتعلم()» Gly‏ تؤدي إلى التضییق على 
نف سه(۱) واضعاف نشاطه(ا) وتعوده(۱)) على 
الكسل والاعتماد على الاخرین» والمبل إلى 
الکذب والمکر والخدیعه والمراوعة وعدم 
الظه ور على حقيقته(ا). 


تحسبس المتعل م(ة) بالمسؤولية ازاء ذاته(|) 
ومجتمعه(۱) وازاء الانسانبة جمعاء.. 


اشراك المتعلم(ة) فى التفک پر والتخط یط 


والتنفيذ لأنشطة تعليمية تكون مناسبة 
لمستواه(ا) العقلى والجسمي والنفسي... 


التشبث بالقيم الإنسانية النبيلة(كالاستقامة 
والضندق. والأماثة. وحب الخون والعدل 
والإنتصاف والتعاون والتسامح ۰ والعمل 
على غرسها في شخصية المتعلم(ة) 


الحد من فعالية كل ما من BLE‏ أن يؤدي 


إلى : 


.١‏ بزوغ النزعة الفردية الأنانية بدل الروح 
الجماعية؛ 

۲. المنافسة السلبية بدل التعاون الایجای؛ 

؟.. تخت الشخدية الضقة يدل 
ات Gees‏ 

2 اس Gees‏ ال سعه الذائية 
والخاصة بدل الاستعداد للعطاء 
الانسان والمساهمة الفعالة فى بناء 
الحخبارة. الكت ة:.. ۱ 


۱۱ 


تربية وتعليم 


العمل على استعمال: 


شبكة تتبع وملاحد re‏ المتعلم(ة) آثناء تدبير أنشطة التعليم خلال الفترة الدراسية»ء 


ع ة) آثناء | 
ag‏ 


الاندماج 
التفکیر 
الانتباه 
المناولة البدوية 
النشاط الذهنی 
التعبیر الشفهي 
التعبیر الکتای 
تطسق المعارف 
المکتسبة 
البطء في إنجاز 
الأنشطة 
التذكر 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 








تربيك وتعليم 


الخطا 
وس 





عدم احضار 
الأدوات المدرسية 
المعاملة القاسية 
الحرمان من 
الوالدين 

الاهمال في البيت 
الآخرین 
اسان تس 
الانتماء للجماعة 


تنظیم حصص للمعالجة والدعمء وفق استراتيجية sor .٤‏ المحتویات الق يتم بها بناء 


وضعیات المعالجة والدعم؛ وذلك انطلاقا 
مماتم رصده من صعوبات وأخطاء أثناء 


تقوم على: 


تحديد الأهداف العامة المتوخاة من وراء 
القيام بالمعالجة والدعم» ويتم ذلك عن 
طريق المعطيات التي تتضمنها شبكة التتبع 
والملاحظة... 


تحديد الكفايات التعلمية المراد تنميتها 


التفكير في الوسائل والأساليب والطرائق 
الببداغوجية المناسبة والملائمة لتلبية حاجات 
المتعلم(ة) المستهدف(ة) من المعالجة 
والدعم... 


وتطویرها» انطلاقا من نتائج تقویمات تكوينية 
للکفایات... 1. التخطیط القبلی لحصص المعالجة 
والدعم... باعتماد الاستراتيجية التالية: 
۳ تحفيز المتعل م(ة) المستهدف(8) من المعالجة 
والدعم...» وذلك عن طریق فسح المجال 
له (I)‏ للتعببر عن آفکاره واحساساته ورغباته 
وافتراحاته. Las‏ يخص التعلم والتعلیم 
بصفة dole‏ وحصص doled!‏ والدعم 
بصفة خاصةء بهدف الوصول إلى تکوین 
القناعة والرغبة لديه (I)‏ في الانخراط في حصص 
المعالجة والدعم بغرض النجاح في الحياة. 
وأيضا السماح له(ا) بالظه ور على حقیقته 
(I)‏ حتی يتم التفکبر في نوع من المعالجة 
لخصاصه(۱) النفسی بالاضافه ال خصاصد(ا) 
المعرق... والتنسیق مع المتدخلین الاخرین 
فى (Id tas OLS‏ ونکوینه(۱) 


إن التنظیم الجید للعمل 
الذي تکون فيه المهام 
مدروسة بعفلانيت: وتكون 
فيه ظروف التعلم محعزة 
ومسهل0 ومساعدة على 
الانخراط فى التعلم 
یعطی PW‏ حبيرة 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 


تربية وتعليم 


استراتيجية التخطيط للمعالجة والدعم : 


المؤسسة التعليمة: ..................ء.......666.66.....ءالتاريخ: as‏ 
المستوی الدراسی: ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لاستاذرة)؛ 121 


وضعیات المعالجة والذعم 


المجموعة التي لها نفس 
الصعویات أو التخطاء 


۷. الاتفاق مع المتعلم(8) المستهدف(ة) من 
المعالجة والدعم عل الزمان والمکان pang‏ 
الوسائل.:: 


۸. التنظيم الجيد للعمل داخل المكان وق الزمان 
وبالوسائل المتفق عليها...وذلك لأن التنظيم الجيد 
Jos‏ الذي تكون فيه المهام مدروسة بعقلانيةء 
وتكون فيه ظروف التعلم محفزة ومسهلة 
ومساعدة على الانخراط ف «pled!‏ يعطى نتائج 


9. تدبير وضعيات المعالجة والدعم بالوضوح 
البيداغوجي الذي يتضمن حسن التواصل 
باللغة السليمة وبالأساليب المناسبة وبالإجراءات 
الضرورية...وأيضا يتطلب التدبير التربوي الوضوح 
المنهجي الذي يجعل من يتعلم يعرف إلى ين 
يسير؟ وكيف يسير (مع الجماعة او مستقلا)؟ 
وبأي محتوى معرفي يفكر؟ وبأية وسيلة يشتغل؟ 
ومع من يعمل؟...كما ينبغي أن يكون التدبير 
ديموقراطيا يحس فيه الطفل بالمساواة والإنصاف 
والمسؤولية وتقدير الذات والطمأنينة. 


.٠١‏ الاتفاق مع المستفيد(ة) من المعالجة والدعم 
على بذل مجهود إضاف في التعلم؛ مع (Ia ging’‏ 
إلى بعض الموارد التي تفيده (I)‏ في التمكن من 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 





امتلاك کفایات معینة...؛ ویکون ذلك بعد فسح 
المجال للتقویم الذاق مع إدراك العوامل التي 
ساعدت على التقدم والنجاح فى حل وضعيات 
الفعالحة والدعم الى کم اختارها لمعالحة 
اللا ۱ 


«II‏ تحسيس المتعلم(ة) بأهمية التعلم الذاق ف فهم 
ويكون لازما لإشباع الحاجات الشخصية والجماعية. 


۲ اعتماد منظور دیمقراطی تنموي عادلء 
تساهم فيه المؤسسة التعليمية بانفتاحها على 
محیطها الم زود بامکانات خاصه وواقعية تتیح 
للمتعلم (8) فرص الحصول على المعلومات 
والمعارف بجهده(۱) الشخصى ومهاراته )1( الذاتية 
وقدرته(۱) على استکشاف المشکلات والمساهمة في 
ایجاد حل ول لها في الواقع المحلی... 


۳ التدقیق فى وظائف وآدوار المؤسسة التعليمية 
المحلي؛ وتأطيرها بالقانون الذي يحكم العلاقات 
بينها وبين الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين 
والاقتصاديين والمثقفین» G99‏ نسق تدبيري 
مندمج ومتكامل ومؤسس على رؤية استشرافية 
تشاركية تنال ثقة المجتمع والدولة... 


تربيك وتعليم 


۶ السماح لأقراد المجتمع المحلی المحیط 
بالمؤسسة التعليمية بالاستفادة من مواردها خارج 
الزمن المدرسي تحت مسوولية مسؤولين في مكاتب 
المجتمع Goll‏ وبمشروع شراکة مدروس» ينمي 
ثقافته م ومهاراته م الحياتية» ویخلق لديهم 
الوعي بانتماته م للمؤسسةء ويدفع بهم إلى 
المحافظة عليها والمساهمة في تطوير مرافقها 
(الملاعب والمكتبة الوسائطية والحجرات والساحة 
وفضاءات البستنة والقلاحة وترم الدواجن...)؛ 
ویحسس الناشئة بأهمية آدوار المؤسسة التعليمية 
في التنمية البشرية المحلية... 


0. التشاور مع الفاعلين المحليين من مختلف 
الاصناف» بشأن المشاريع التعليمية الصغرى 
المزمع القيام بهاء والآخذ باقتراحاتهم اثناء 
تخطيط المشروع وتنفیذه وتقویمه وتطویره 
تالممکتات المحلية انق تم التتمية الى 
يكون فيها التعليم والتكوين أساسا لتحسين 
المهارات الحياتية في التغذية والوقاية الصحية 
والاقتصاد الأسري وتربية الأبناء وسلامة المجال 


۲ احتضان المؤسسة التعليمية للمشاريع المدعمة 
من قبل المجتمع المدف أو الحرفيين أو المهنیین» 
والق تستهدف تعليم المتعلم(ة) مبادی المهن 
اليدوية وأدواتها (الخياطة والطرز والفلاحتة...)ء 
وفسح المجال لتنظيم دروس لمحو أمية الكبارء 
وتنفيذ برنامج التربية غير النظامية لإعادة إدماج 
الفستقيدين منه ق التعلیم المدریی النظامیء 
وتربية الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة... ٠‏ 


بعض المراجع المقروءة: 


ده یبیل علی/العحفل العرى ومجتمع المعرفة/ 
عالم المعرفة ع ۱٩‏ ۳۷۰9۲/نونبر ودسمر ۲۰۰۹ 


د. يزيد عيسى السورطي/السلطویة في التربية 
العربية / عالم المعرفة ع 17 / آبریل۲۰۰۹ 


راي كروزير/الخجل / عالم المعرفة ع 1١‏ / 
مارس ۲۰۰۹ 


جورج ر. سيرل/العقل / عالم المعرفة ع ۲۶۲/ 
سىتمىر ۲۰۰۷ 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 


مشيل توماسللو/الثقافة والمعرفة البشرية / 
عالم المعرفة ع ۳۲۸/ يونيو ۲۰۰۱ 


د. آحمد زاید/سیکولوجية العلاقات بين 
الجماعات /عالم المعرفة ع 1 7/ آبریل ۲۰۰۲ 


الدکتور محمد عباس نور الدین/التنشتة 
الاجتماعية للطفل/المعرفة للجمیع Ne‏ 


منشورات رمسیس ۱۹۹۸ 


د. مریم سلیم» علي زیعور/ حقول pte‏ 
النفس/ دار الطليعة للطباعة WAAL pi lg‏ 


د. خلیل میخائیل معوض/ ple‏ النفس 
الاجتماعی/ دار النشر المغربية ۱۹۸۲ 


- محمد حمدی/ المداخل التربوية للتعلیم 
بالکفایات/ دار إفريقيا الشرق ۲۰۷ 


محمد حمدی/ مذكرة الأستاذ(ة) الديداكتيكية 
للتعليم بالكفايات.../ دار إفريقيا الشرق ۲۰۰۷ 
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د. هویدا صاله 
كاتبة وأكاديمية مصرية 


Jb ۳‏ كاب طاح الاستبداد.. ومصارع 
الاستعباد" لعبد الرحمن الکواکی صالحا 
هه لقراءة اللحظة الراهنة» ليس من تاريخ 
آمتنا العربية فقطء بل من تاريخ العالم» خاصة أن 
الديمقراطية ف العالم الآن» على المحك فى ظل استشراء 
الارهاب والتطرف وتغییب الأمنء مما يدفع البعض إلى 
التساوّل؛ تری حين يغيب الامن العام في بلد ماء هل 
یصلح الحدیث عن الديمقراطية ومناهضة الاستبداد؟ 
آم أن تحقيق الأمن بأق أحيانا على حساب الدیمقراطبق 
بل يكون وسيلة من وسائل ممارسة الاستبداد؟! 





وقبل أن نعرض للكتاب وفصوله ومحاوره» علينا 
أن نتأمل السياق التاريخى الذي ظهر فيه الكواكى؛ 
فالمفكر ابن نسقه GLAU!‏ ولحظته التاريخية» وهو 
آحد اثنين» Lil‏ قائل بالحق لا يخاف فى ذلك dog)‏ 
لائمء Lely‏ مدافع عن السلطة متبن لمواقفهاء وقد 
اتسم العصر الذي ظهر فيه بأنه عصر تنوير ويقظة 
العقل النقدي العری؛ فقد ظهر في نهايات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مفكرون أفذاذ 
كان لهم مشروع فكري وتنويري» مثل: الشيخ محمد 
عبده» وأستاذه الجليل الشيخ جمال الدين الأقغان: 
كذلك رفاعة الطهطاوی» ومصطفی عبد الرازق» 
وقاسم «rol‏ وغيرهم من دعاة الفكر التنويري. 
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إن الكواكي يمتلك dag)‏ متجاوزة ومغایرة لطبیعه 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم» رؤية تنم عن وعي 
اللاحمان ee‏ 
بسيطاء لا بد من العمل الدؤوب مهما تكن العثرات 
والمعوقات. وهذه الرؤية منحت أفكاره عمقا وجعلتها 
أكثر شمولية: "هذا جهديء وللناقد الفاضل أن BL‏ 
بخير منه, فما Lil‏ إلا فاتح باب صغير من أسوار 
الاستبدادء عسى الزمان پوشعه واللّه ولي المهندین". 


وعلى الرغم من أن هذه الدراسة غير مسبوقة في 
الأدب العريء إلا أن الكاتب يشير في المقدمة إلى تأثره 
بالكاتب الإيطالي الذي كتب كتابا عن نفس الموضوع: 
"هذه قواعد رفع الاستبداد» وهي قواعد تبعد آمال 
الاسراء وتسر المستبدین» Oy‏ ظاهرها يؤمنهم على 
استبدادهمء ولهذا اذکرهم Los‏ قد انذرهم به 
(ألفييري) المشهور فى مثل هذا المقام» حيث قال: لا 
يفرض المستبد بعظم فوته ومزید احتیاطهء فكم من 
جبار عنید جندله مظلوم صغيرء Gly‏ آقول ما من 
جثار قمٌّار الا aul od sly‏ اخن هرب مدقم" ا 
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وعلی الرغم من أن الکتاب پنتقد الاستبداد الذي 
اتسمت به دولة الخلافة آنذاك الا أن هذا لم يمنعه 
من أن يفيد مما ورد في القرآن الكريم في شأن تنظیم 
العلاقة بين الحاكم والمحکومء بل ويفسر الأيات 
القرانية والأحاديث الشريفة»ء كذلك استخدم من اراء 
الفقهاء ما يخدم فكرتهء بل ناقشها وردها أحيانا 


وعلى الرغم من تأثره بالكاتب الإيطاليء إلا أنه 
استطاع أن يمنح الكتاب بصمة خاصة بهء إذ غاص 
في خصوصية مجتمعه» وحاول ان ينجز كتابه مستفيدا 
من فاته وخصوضتياء لا بدا قح ال یداد 
Line‏ علاقته بالدین والعلم والمجد والمال والتخلاق 
والتربية والترق» ثم بيّن كيف یمکن الخلاص منه. 


تعريف الاسنبداد 


قبل أن یعرف الاستبداد» يعرض لنا الکواکی 
آعراضه الى تتجلی ق قوة الحاکم» استعباد (ds yl‏ 
الخضوع للسلاسل, تغلب السلطة على الشريعة, 
مشاكة الله في جبروته» وجود رؤساء بلا زمامء 
التعال على الناس باطلاء حب الحياة» كما أنه وبعد 
الاستفاضة في شرح هذه المفاهيم جميعهاء وتبيان 


الأنماط 
ومقاومهة 
الاسننداد 





كيف آنها تکرس للاستبداد» یحاول الکاتب أن یحدد 
الدواء لهذا celal‏ ویتمثل الدواء فى مقاومة الحاکم 
المستبد» الحرية» ربط الحاکم بقیود وقوانین تمنعه 
من الطعغیان. 


ومن الملاحظ أن معظم مظاهر الاستبداد حصرها 
بالحاکم» لذلك حين يعرف لنا الاستبداد یجعله "صفة 
للحكومة المطلقة العنان فعلا أو حكماء التى تتصرف في 
شؤون الرعية» كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب 
محققین» وتفسير ذلك کون الحكومة؛ اما هي غير 
مكلفة بتطبيق نصوصها على شريعة أو على أمثلة 
تقليدية أو على إرادة الأمة» وهذه حالة الحكومات 
المطلقة» أو هی مقيدة...لكنها تملك بنفوذها ابطال 
قوة القبد بما تهوی» وهذه هی حالة أكثر الحکومات 
التي تسمي نفسها بالمقيدة أو بالجمهورية ... وأشدٌ 
مراتب الاستبداد التي يتعوّذ بها من الشیطان هي 
حكومة الفرة المطلق الوارت العرش» لماکت للحيش: 
الحائز على سلطة دينية...".' 


يرى الكاتب أن السلطة الاستبدادية التى تتخذ 
صفات مطلقة» تلغي القانون أو العرف» مما يؤدي إلى 
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عدم وجود أي حساب وأي عقاب» يمكن أن تخضع له 
هذه السلطة» لذلك تسبر آمور الدولة على هواهاء 
لا تهتم إلا بمصالحها الخاصة» وینتبه الکواکی منذ 
وقت مبکر إلى أن مثل هذه الانحرافات ليست حکرا 
على النظام «Sell‏ بل من الممكن أن تصيب الأوجه 
الأخرى للسلطة» فهي تلتقي مع النظام المطلق في 
كونها تحكم وفق مصالحها الخاصة»ء بعيدا عن 
اي حساب» لهذا تدوس على مصلحة الرعيةء دون 
أي رادعء وهو بين أن أفظع أشكال الاستبداد حين 
يتجسد الحكم بفرد يملك جميع السلطات السياسية 
والعسكرية والدينية» ومن ثم يستطيع أن يورّثها. 


ويعتبر الكاتب الاستبداد وراء كل المصائب التي 
تلحق بمجتمع ماء "لأنه وباء دائم الفتن» وجذب 
مستمر بتعطيل الاعمال» وحريق مستمر بالسلب 
والغضب» وسيل جارف للعمران» وخوف يقطع 
«gall‏ وظلام يعمي الأبصار...".“ 


يعرف الاستبداد بشقيه اللغوي والاصطلاحیء 
فيقول: "إن الاستبداد لغة هو غرور الم برايه. 
أما في الاصطلاح السياسيء فهو تصرف فرد أو 
جماعة في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف. وقد 
يستبدل bod‏ الاستبداد بالاستعباد او الاعتساف 
والتسلط والتحكمء وکلها مفردات تعني ol‏ 
واحدا هو تصرف فرد أو جماعة في حقوق قوم".0 
یشرح الكواكبي رؤيته للسیاسة» وقد وصفها بالعلم 
تارة» وبالفن Os‏ اخرىء وبالفول إن السیاسه جامع 
لفنون وعلوم آخری تتفرع منها وتنهل من معینها. 
کذلك بعقد مقارنة أولية بين حضور الاهتمام بعوالم 


€- المرجع السابق» ص ۲۵۹ 
0- المرجع السابق». ص ۲۲۰ 


على الرغم من تأثره بالکاتب 

الإيطالي الا أنه استطاع أن يمنح 

الكتاب duals Aon)‏ به إذ 

وحاول ان jai‏ ختابه م بررتعیدا 
من نفافته وخصوصیتها 


السياسة فى نسقنا الثقاق العری 
الاسلامي مقارنة بحضورها في الغرب» 
ویقر ols‏ الغرب اهتم بالسياسة 
تنظیرا وممارسة» علی عکس الحال 
بالنسبة إلى المجتمع العربي الاسلامي. 
ویطرح الکاتب بعض الأسئلة 
الاشكالية تکشف خضوع النسق 
الثقاق والمجتمعي العری والاسلامي 
لبنية الاستبداد» وهذه الأسئلة تدور 
في فضاء: لماذا یکون المستبد شدید 
الخو ما اتر الاأسعيداة على الدتنء عل العلور: 
على المجدء على الأخلاق؟ ثم يأق السؤال cpl‏ 
وهو كيفية التخلص من الاستبداد؟ وما بديله؟ 


ويرى الكاتب أن أرق آشکال الممارسة السياسية 
إقرارا بمبداً التشارك في الممارسة السياسية لا تخلو 
من مظاهر استبداد وغلبة. فمن قائل بحكم الشعب 
الاستبداد حسبما يرى الكواكىء يملك رقاب العباد 
ويطغى بإحدى الوسيلتين: فاما بجهالة الأمة» وإما 
بالجنود؛ فأما الأولى فمردها تغييب التعليم وابتعاد 
الناس عن المعرفة. أما الوسيلة الثانية» فيقول فيها 
الكاتب: "أما الجندية فتفسد آخلاق الأمة» حيث 
تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتكال» وتميت 
النشاط وفكرة الاستقلال» وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا 
يطاقء وكل ذلك من صرف تأييد الاستبداد المشؤوم: 
استبداد الحكومات لتلك القوة من «de>‏ واستيداد 
pol‏ لبعضها على بعض من جهة أخرى".' 


إذن مع وباء الاستبداد ليس غريبا أن ينتشر 
التخلف» فهو سبب ضعفنا الاقتصاديء يقضي على أي 
أمل في التطورء ينزع الطمأنينة من القلوب» ويسدل 
استار الجهل على حياتنا؛ فالاستبداد لا يكتفي بتدمير 
الانسان» وإنما يدمر الأمة بأكملها تدميرا يشمل أوجه 
الحياة» لذلك جعله وباء يصيب الانسان وجذبا يصيب 
الأرض» كما جعله مرادفا لصنوف الدمار كالحريق 
والسيل والظلام» فیبدو LY‏ ناشرا للخوف والموت 
أينما حل. إذن يعد الاستبداد في نظر الكواكي قرين 
الدمار بأشكاله المعنوية (الخوف» الجهلء الفتن...) 
والمادية (الاقتصادء العمران). 


1- المرجع السابق» ص 09 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۲ 


کے 


ج سس 
ککککا—- 













إن الاسنبداد حسبما 
يرى الحواحبى. يملك 
رقاب العباد ویطعی 
بإحدى الوسيلتين: 
فاما بجهالة الآأمة 
Lolg‏ بالجنود 





ذهنية | 1 


استطاع الكواكى أن يقدم وصفا دقيقا لذهنية 
المستبد» وكيف ينظر إلى ذاته وإلى الاخرین» بل 
أفلح أن يسمعنا صوت أعماق المستبدء كما يطلعنا 
على آعماق أعوانه ورعيته, فيقدم LY‏ تحليلا نفسيا 
للمستبد وأعوانه في زمن لم يكن معروفا فيه مثل 
هذا التحليلء إنه يستخدم مقدرته التخييلية» لبرصد 
لنا إحساس المستبد لحظة جلوسه على العرش حين 
يضع التاج على رأسه. إذ ينتابه إحساس بتحوله من 
إنسان إلى إله» لكنه فى الوقت نفسه»ء كما أن الكاتب 
كتب حوارا تخييليا على لسان الرعية الذين يحكمهم 
هذا المستبد: "ما العرش وما التاج وما الصولجان؟ 
ما هذه إلا أوهام فى أوهامء هل يجعلك هذا الريش 
في رأسك طاووسا وأنت غراب» آم تظن الأحجار البراقة 
في تاجك نجوما ورأسك سماءء أم تتوهم أن dis}‏ 
صدرك ومنكبيك آخرجتك من كونك قطعة طين من 
هذه الأرض؟ والله ما مکنك فى هذا المقام أو سلطك 
Le‏ رقاب ال تار الا توا وجرا وامتهاتنا لدتن 
ووجداننا وخيانتنا لوطننا وإخواننا! فانظر أيها الصغير 
jt Soll‏ الحقبر الموقر ALS‏ تعيش محا 


نلاحظ اللغة الساخرة التى استخدمها الکواکی» 
مما آعطی حيوية وعمقا مع الاعتماد على إثارة 
مساحات من التخييل 7 لخد لنا الفعان وال رال 
يفكر فيها رعية هذا المستبد» مجسدا ذهنياتهم التي 
جعلت منهم شعوبا قابلة لممارسة الاستبداد عليها. 


لم یکتف الكواكبي OL‏ ينقل لنا ما يجول في 
أعماق أعوان المستبد» بل قدّم لنا أعماق المستبد 
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حین ينظر إلى رعيته» فتراوده آفکار ومشاعر برصدها 
الكاتب بطريقة مدهشة» فها هو ذا مثلا Gils‏ لنا 
كيف تتجلی الرعية في عين المستبد على آنواع "یری 
منهم الطائشین المهللین المسبحين بحمده. ومنهم 
المسحورین المبهوتین كأنهم آموات» ولکن یتجلی 
فى فكره ان خلال الساكتين Gass‏ افراد عقلاء امجاد 
يخاطبونه بالعيون OL‏ لنا معاشر الأمة شؤونا عمومية 
وكلناك في قضائها على ما نريد ونبغيء لا على ما تريد 
فتبعي» فان وفیّت حق الوكالة حق لك الاحترامء 
المستبد ال نفسه قائلا: الأعوان الأعوان»ء الحملة 
السدنة أسلمهم القياد وأردفهم بجيش من الأوغاد 
وأحارب بهم العبيد العقلاء» وبغبر هذا الحزم لا 
يدوم لي ملك كيفما أكونء بل أبقى أسيرا للعدل 
معرضا للمناقشة و عصان نعیم الفلكع ومن العار 
أن یرضی بذلك من يمكنه أن یکون سلطانا جبارا متفردا 
قهارا"." 


ويواصل الكواكبي تصوير مدى قدرة المستبد 
على إهانة من یحکمهمء فهو لا يراعي كونهم شعبه 
أو حتى كونهم بشرا يجب احترامهم» فيرسم صورة 
تجسيدية لعلاقة هذا المستبد بهؤلاء الذين يحكمهم: 
"ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتديء فيضع 
كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدّها عن 


النطق بالحق والتداعى لمطالبته".' 
الاستبداد والأنماط الثقافية 


يقدم الكواكى قراءة ثقافية لعلاقة الاستبداد 
ببعض الأنماط الثقافية التي تحكم وعيناء وتكوّن 
قناعتنا فى الحياةء فيقوم بقراءة علاقة الاستبداد بالدين 
والاخلاق dig lg‏ والمال والمجدء والأدب والعلم» رغبة 
في تفكيك بناء الاستبداد الذي يعتمد على هذه الأعمدة 
السابقة» ويستمر ق حياة الناس بقوتهاء ونظرا لطول 
حديثه في كل محور من هذه المحاور منفصلة» وضيق 
المساحة المخصصة لعرض کتاب» سوف آکتفی 
بقراءة علاقة الاستبداد بالدین لعدة آسباب: Vol‏ لما 
ga‏ من تأثير كبير على الشعوب, Lib‏ لما لمقولاته 
من تنظیم العلاقة بين الحاکم (المستبد) والمحکومء 
الشا للأدوار الخطيرة التي لعبها الفقهاء ورجال الدین 
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لم یختف الكواكبي 
بان بنفل لنا ما يجول 
في أعماق آعوان 
المستبد.بل قدم 
لنا اعماق الوستبد 
حين ينظر إلى 
رعيله 





عبر التاريخ ق ترسيخ قاعدة الاستبداد والدفاع عن 
مصالح المستبد؛ فالتعاون بين السلطة والدين آفة 
أفسدت السلطة وأفسدت الدين. 


الاستبداد والدين 


يتخذ المستبد من الدين وسيلة يتحكم بها في 
رقاب العباد والبلاد؛ فمنذ البدء يستخدم المستبد 
سلطة الدين في إخضاع الناس له» ولن يتحرر شعب 
من الشعوب من الاستبداد» حتى ينفض عن نفسه 
القيود التي يستخرجها فقهاء السلطان من بطون 
الكتب» ليتمكن المستبد من قهرهم. وقد رأينا كيف 
أن الكنيسة الغربية استخدمت الدين كوسيلة لفرض 
سلطة الحاکم» ولم ترا آوربا من الاستبداد» حتى 
تحلات من سلظة الكنيسة: الزوحية:.وفصلت تشكل 
جاسم ينن الذين. والساسة. 


يؤكد الکواکی على أن آراء العلماء الناظرين في 
التاريخ الطبيعي GLU‏ تذهب مذهب القول إن 
الاستبداد السياسى مسوول من الاستبداد الدينى: 
"قد پتساءل البعض عن دواعی تسخیر السیاسی ‏ 
منظومات الاستبداد للمقول الدينى؟ لأقول إن للدين 
سلطانا على العبادء إذ لا يمكن أن يجد الخطاب 
السياسي النفعي صدىء إذا لم يغلف بغلاف الدعوة 
الأخلاقية والأبديولوجية"." 


يرى الكاتب أن الفقهاء قاموا بدفع التفسير 
القرآني للتوظيف السياسيء وكذلك باخراج شروح 
وتفاسير لنصوص قرآنية توافق هوى المفسرين 
المؤيدين للسلطة وهوى سلاطينهم. ویوضح الكواكي 
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أن المستبد حين يتخذ لنفسه صفة القدسية»ء فانه 
يشارك بها الله عر وجلء فیلتبس على العوام 
الفرق بين الإله المعبود بحق وبين المستبد المطاع 
بالقهرء فيختلط الأمر في مضايق أذهان هؤلاء العوام 
لتشابههما ي استحقاق مزيد من التعظیم» والرفعة 
عن السؤال وعدم المؤاخذة على الأفعالء لذلك لا 
يحق لهم مراقبة المستبد لانتفاء النسبة بين عظمته 
ودناءتهم...فیعظم ون الجبابرة تعظيمهم ca)‏ بل 
آکثر؛ oY‏ الله حليم كريم عذابه بعید غائب» لهذا 
يستنتج الكواكي أن هؤلاء العوام يؤمنون بالمحسوس 
المشاهد» حتى يمكن أن يقال فيهم لولا pale)‏ 
بالل وخوفهم منه فيما يتعلق بحياتهم الدنياء لما 
Ig his‏ ولا صامواء ول ولا أملهم العاجل لما رجحوا 
قراءة الدلائل والأوراد على قراءة القرآن واستيعاب 
حکمته» لدرجة آن: "ينهار الإيمان WL‏ ویتشوه في ظل 
الاستبداد إلى درجة تختلط فى أذهان العامة قدسية 
الاله وقدسية المستبد» فتنتفى الصفة البشرية عنهء 
Less‏ أن عذاب المستبد قريب وعذاب الله بعيد نجد 
العوام يؤْرّقهم الخوف من المستبد فينسون الله 
تعالى» عندئذ تنهار قيم الإيمان الحقيقي الذي يعتمد 
على الغيب» ویصبح الإيمان بالمحسوس مسيطرا على 
عقول العوام» مما يجعلهم يرجحون اليمين بالأولياء 
المقربين على اليمين بالله." 


كذلك Gre‏ الكواكى أن التشدد فى الدين $353 
إلى اختلال حياة الفرد وحياة Al‏ ويفسح المجال 
لتسلط المستبد على رقاب الناس الذين أرهقتهم 
أوامر المستبد. وقد لفت الأنظار إلى مسؤولية الفقهاء 
المنافقين عن تشوّه الدين» حين قدّموا فهما ضيقا 
للإسلام» تجلى ذلك حين عبثوا بدلالات اللغة» فشوّهوا 
الحدیث الشریف» وقدم وا فهيا <A Laud‏ وهنا 
آبلغ تشویه قاله مشرّع سیاسی من الأولين والآخرين 
"کلکم راع وکلکم مسوول عن رعيته" فحرفوا المعی 
عن ظاهره وعمومیته» وجعل وا المسلم راعیا مسوولا 
عن عائلته فقطء مع أنه فى عهد الراشدین آسست 
آفضل حكومة على هذه القاعدة الشرعبة الق تحمّل 
المسلم مسوولية المجتمع والشرة معا؛ أي مسوولية 
dole‏ وخاصت» وکذلك حرف الفقهاء LVI‏ "والمقمنون 
والمقمنات بعضهم آولباء بعض" (سورة التوبةء آية 
رقم!۷) فحوّل وا الولاية إلى آمور حياتية خاصة دون 
تسلیط الضوء على الولاية العامة ومسؤولية جمیع 
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Uy‏ الكواكبي أن التشدد في 
الدين ads‏ إلى اختلال حياة 


الفرد وحياة الأمة, ویفسح 





المسلمين "إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم" (سورة الحجرات آية رقم 
۳ ولكن مع الأسف بات الحكام 
والرعية يتجاهلونهاء وينسون قول 
نبية: الناسن سواسية كاستان الط 





آوامر المستيد 


الأفراد عن الحكم. وهکذا "غبروا اللغة وبدّلوا الدينء 
وطمسوا على العقول حتى جعلوا الناس ينسون لذة 
الاستقلال deg‏ الحرية» بل جعلوهم لا يعقلون كيف 
تحكم Lol‏ نفسها بنفسها دون سلطان قاهر"." 


Wa‏ وحقوق الإنسان 


Log الكواكى أن القهر والاستبداد لا يرضى‎ SLI 
الإسلامء وآن الحرية هي روح الدينء» لهذا رفض‎ 
الإسلام العبودية لغير الله تعالى» وهو يتوقف عند‎ 
العهد الراشدي» حيث كان "راعي الخرفان حرا لا يعرف‎ 
عثمان»‎ Lag فا يخاطب أمير المؤمنين بيا عمر‎ 
فصرنا ربما نقتل الطفل في حجر أمه ونلزمها السكوت‎ 
فتسكت..."..والغوريب» أن کل من آراد آن يتحدتث عن‎ 
قبم الاسلام ويستدل على رعايته لقيم الإنسانيةء‎ 
cds لا يجد آمامه إلا عهد الخلفاء الراشدين ليستدل‎ 
وكأن تاريخ الإسلام كله منذ العهد الأمويء وحتى‎ 
اليوم لم يشهد تمسكا بروح الإسلام وعدله وقيمه.‎ 
وقد فعل الكاتب ذات الأمرء فحاول أن يحى قيما‎ 
إسلامية غيّبها الاستبداد» ويبيّن في العصر الراشدي‎ 
كيف يتعامل الإنسان البسيط مع الحاكم بعيدا عن‎ 
لغة التفخيم والتقديسء إذ یتسم تعامله بالحرية‎ 
والإحساس بالمساواة» فينتزع تلك الهالة التى يحيط‎ 
الحاكم نفسه بهاء آما اليوم وقد بعدت الهوة بين‎ 
الحاكم والمحکوم» فان هذا المحكوم يتعرض لأشد‎ 
أنواع القهر ويبقى صامتاء فقد زعت إنسانيته منه‎ 
التى تعنى إحساسه بالحرية والمساواة والكرامة.‎ 


كذلك ذكر الكاتب بمبداً المساواة الذي هو أحد 
أسس الإسلام الأساسية التى وردت في القرآن دستور 


۳۲ المرجع السابق» ص‎ -١١ 
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المجال لتسلط المستبد على 
رقاب الناس الدین ارهمعتهم 


لا فضل upset‏ على آعجمي إلا 
بالتقوی" في حين طبقت هذه الدعوة 
في "عهد المسلمین الأوائلء فشاع 
الإحسان والتحابب» فنشأت خلافة 
أصول حكومتها الشورى الأرستقراطية؛ أي شورى الحل 
والعقد في الأمة بعقولهم لا بسيوفهم".” 


كما يعمل الكاتب على فضح المقولات التي 
تتحکم ي الوعي الجمعيء lg‏ تجعل الناس يتقبلون 
الاستبداد بساطةء وكأنه قدرهمء فيذكر بعض هذه 
المقولات التي تجعل الناس تزهد في الدنياء وتستسلم 
للقهر من قبيل: ("الدنيا سجن المؤمن" "المؤمن 
مصاب" "إذا أحب الله عبدا ابتلاه" "هذا شأن آخر 
الزمان" "حسب المرء لقيمات يقمن صلبه"). إن هذه 
المثبطات من الأقوال المأثورة الق تأسر حياة الانسان 
تهون أمام "ذلك السم القاتل الذي يحول الأذهان 
عن التماس معرفة سبب الشقاء» فيرفع المسؤولية 
عن المستبدين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر"." 


یسعی الكاتب إلى أن يكشف عن الوجه الآخر 
للدين» بعيدا عن الأوهام والخرافة» هذا الوجه الذي 
نسيه أغلب الناسء أي دين العقل والحرية»ء الذي 
يخاطب الدنيا قبل 591 لهذا يعرّفنا بآهمية هذا 
الوجه المشرق الذي يحفظ الفكر من الوقوع في مصائد 
المحرفين» ويضبط النفس من الوقوع في الشطط؛ 
فالمبادئ الإسلامية حصرت عبودية الانسان لله فقطء 
فأعتقت عقل البشر عن توهم وجود قوة ماء وإذا 
أذرك العسلمر ذلك لن ناف من مسثد أو حاكم. 
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يمكن للقارئ أن يتعرف على تفاصيل 
اوق عن کل هذه الاصدارات وغیرهامن 
اصدارات المؤسسة» بالاضافه إلى التعرف 
على مراكز البیع والمكتبات الي تبیع 
جمیع اصدارات المؤسسة عبر ربوع 


الوطن العريي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 


الخاص بالکتب على الرابط الرسمی التال: 
۰ 0( 





اصدارات 


علم الأديان 





سس در حديثاعن "دار مؤمنون بلا 
حدود للنشر والتوزیع" ببيروت» 
كتاب مرجعي ونوعي» يحمل 
عنوان pte"‏ الأديان: تاربخه, مكوناته؛ مناهجه, 
آعلامه» حاضره. مستقبله"؛ للباحث والكاتب العراق 


المتخصص ف علم الأديان المقارن» خزعل الماجدي. 





cles‏ في تصدير هذا الکتاب» أن الظاهرة الدينية 
تجتاح اليوم العالم آجمع وتثير أكبر الأسئلة 
وأعمقهاء وتغير أعرق المجتمعات» وتغمر حياتنا 
بأكملهاء ولن نستطيع فهم ما يجريء إلا من خلال 
العمق العلمي والمعرق الذي يقدمه pte‏ الأديان. 


ويغطي هذا الكتاب الموسوعيء الواقع في حدود 
۰۰ صفحة من الحجم الكبير» كل ما يتعلق بالأدیان» 
فيعرف الدين وتكوينه» ونشأته في ما قبل التاريخ, 
وتشكل الأديان البدائية والقديمة» مستجليا تكوينهاء 
وأساليب التعبد فيهاء ثم يدرس أديان الحضارات 
القديمة عند الإغريق والرومان» وق الشرق الأقصى 
والأدنى» وظهور الأديان السماوية» إلى أن يصل إلى 
العصر الوسیطء ويستعرض المجادلات الدينية»ء 
والموضوعات التى أثيرت فى تلك الحقة» ونشوء 
الأدیان الغتوصبتة» مستمرا ال العف الحدیث. 


ویستعرض الکتاب آدوار المفکرین الدینیین, 
وعلماء الاجتماعء والأنثروبولوجياء واللغة» والفلاسفق 
واللاهوتیین» الذین آسهموا في دراسة الظاهرة الدینیق, 
ووضع وا مناهج البحث لعلم الأديان. ویعرج على 
المعتقدات المعاصرةء التي تشبه الأديان في تكوينهاء 
وممارساتهاء ويستشرف مستقبل الأديان في ظل 


دوا 


۲۰۱۳۲ - (YO) العدد‎ 





تنامي ظاهرة العولمة» big‏ ور المعلوماتيةء ples‏ 
لاتصالات» وانتشار الانترنیت في کل صعید. 


وحسب ما digs‏ المؤلف في صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعی "فیسبوك"» نقرأً: "هذا الكتاب 
الذي قضيت عشر سنوات متواصلة في تأليفه بحثت 
فيه كل ما يتعلق بعلم الأديان الذي تأسس في 
ألمانيا عام 101 على يد (ماكس مولر)ء والذي 
اجتاح أوربا والغرب عموماً منذ ذلك الوقت» وظهر 
فيه علماء كبار ومدارس وتيارات ومناهج كثيرة. لم 
يعرف العرب والمسلمون هذا العلمء ولا يريدون أن 
يعرفوه لأنه» حسب ظنهم» بهدد الإسلام, وهذا 
وهم كبير اختلقةُ رجال الدين تعسفاء لي لا تتنور 
العقول ولا يصبح فهم الدين والظاهرة الدينية قائماً 
على أساس Cale‏ وواقعن". 


ويضيف الكاتب أيضاً: "هذا هو الكتاب الأول 
والوحيد عن ale)‏ الأديان) في مكتبتنا العريية» وعلم 
الأذياة هو Lol‏ العلوم الانسانية الق تضم ple‏ 
الاجتماع وعلم الانسان وعلم النفس وغیرها ولکل 
علم منها حقله» وحقل علم الأديان نصوص الأديان 
وممارساتها العملية وکل ما يجري يي هذا المجال 
ولکنه پدرسها بعلمية وحسب مناهج منضبطة 
ودقيقة ولیس حسب الهوی والانحیازیات العاطفية 
والأيديولوجية والانتمائية". 


جدير بالذكرء أن الكتاب يضم أوسع ما يمكن 
أن نعرفة عن هذا العلم الجديد في كتاب واحد؛ 
فهو يمضي عبر عشرين فصلاً يشرح فيها ماهيته 
وتاريخ digits‏ ومكوناته ومناهجه واعلامه وموسسانه 
العالمية» من جامعات ومراكز بحث وعلماء وماضيه 
وحاضره ومستقبله. 


العالم العري والإسلاميء اليوم»ء برآي المؤلف 
آیضاء "أحوج ما يكون لمعرفة الأديان من خلال 
(علم الأديان) الذي هو ple‏ حيادىٌ يحترم الأديان 
ويحنو بدأب على تحليلها وكشف أعماقها وكنوزهاء 
هذا العلم الذي صاغته» فى عتبات نشأته» عبقريات 
العلوم الإنسانية ومناهجها منذ قرن ونصف وخبرته 
الأكاديميات ومراكز البحث العلمی في بحوث ومؤلفات 
كثيرة» ومازال يواصل تكوين خلاياه الجديدة التي 
ينحني على صياغتها علم اء منحوا حياتهم لمعرفة 
أسرار الأديان وما احتوته من مناجم يصلح تحليلهاء 
OY‏ يكون مرآة لتحولات الروح والعقل ف تشوّقاته 


0 


إصدارات 


مراة لمعرفه التحولات الاجتماعية والسياسية لكل 
أحقاب التاريخ". 


وخزعل الماجدي» GAS‏ وباحث عراي» عمل في 
وزارة الثقافة والإعلام العرافية/دائرة السینما والمسرح 
لغاية ۱۹۹۸» ثم أستاذاً جامعياً فى جامعة درنة فى Lud‏ 
للفترة من ۲۰۰۳-۱۹۹۸ تست للتاربخ القديم وتاريخ 
الفن. لخزعل الماجدي مجموعة من المولفات من 
بینها: "متون سومر" و"المعتقدات Nala]‏ 
و"المعتقدات الأموریة" و"الدین المصری"» و"انجیل 
بابل"» و"كشف الحلقة المفقودة بين آدیان التعدد 
والتوحید . 


المصحف وقراءاته في خمسة آجزاء 








كد صدف کتاب "المصحف وقراءاته", 
للب الصادر حدشاق خمسة أجزاء عن "دار 
ee‏ موّمنون بلا حدود للنشر والتوزیع" 
بببروت» إلى وضع تصنيف للمصحف وفراءاته. 
جمعت مادتها» من المصددر العربية المعتمدة فى 
مكل هه المباحث بنش الابات» وصفة السور 
والقراءات؛ التي Eos‏ التخبار Suc Los‏ مقبولاء آو 
شاداء أو غريبا. 


يعرض هذا الکتاب» الذي قام بإنجازه مجموعة 
من الباحثين العرب تحت إشراف المفكر التونسي 
عرد المجيد الشريء مادة علمتك تندرج بالباحت 
من مجال الخبر الخاض, بجانب من جوانب 
المصحف إلى ضرورة التصدّي لمسائل مركبة تقصل 
أساساً بالنض SLol GIO!‏ وتاريخ تشكّل المصحف» 
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اصدارات 


Legh‏ إلى تقبّل المؤمنين لكتابهم المقدّسء والاخبار 
عن صفته ونظمه وقراءته عبر الأجيال. وبدیهی أن 
تساعد مادة الكتاب لا على تعقب ساثر النظرئات 
التي طفق المختضون في الدراسات القرانيّة ينشئونها 
فحسبء بل على المساهمة في تجديد هذا المجال 
من الدراسات. ۱ 


لقد كان الاهتمام Lge‏ نحو القراءات ASDA‏ 
وأخبار آسباب النزول» ومسألة النسخء وكذلك التكرارء 
بالإضافة إلى إثبات جملة من تقسيمات المصاحف إلى 
أحزاب وأنصاف وأرباع وأثمان» والحرص على إيراد 
جملة من الملاحظات» عندما يرى فيها ما يفيد 
في تبيّن تشکل المصحف» أو ما يمش أحد العلوم 
القرآنيّة الق تطرّق إليها. 


لقد yaad‏ لكل سورة؛ كما جاء في تصدير 
الکتاب» مقدّمة عامّة جمع فيها ما تعلق بمختلف 


أسمائها إذا تعدّدتء والميٌ والمدنء» وعدد آياتهاء 
وترتیبها حسب النزول في المصادر القديمة» وق عدد 
من الدراسات الحديثة. 


وخرص علی ابات کل GLI‏ المصحف بخط 
عثمان cd‏ وبرواية حفص عن spools‏ وتحت JS‏ 
آية وضع الرسم الإملاق المتداول اليوم. 


أما ترتيب المادة المثبتة 8 الکتاب» فكان 
Ls‏ ارا وفق وفاة المصثئف الذي أخذت duc‏ 


القراءةء أو سبب النزول» أو غيرهما. 


وهذا الترتبب التاريخي نفسه» يمكن آن یکون 
Vis‏ على توجهات المصثفين القدامى واهتماماته م » 
لا سيما إذا تعلق الأمر بالمفشرین الذين يتعّضون 
لمختلف علوم القرآنء لكون کل مفشر يركز على 
pte‏ أكثر من آخرء ما يسمح بتقييم المصادر التي 
اعتمد عليها ق ضوء ما استخرج منها من معلومات. 


وتکمن مبزة کتاب "المصحف وفراء اته" 3 الجمع 
بين Aol‏ العلوم القرآئيّة من قراءات وأسباب نزول 
ونسخ ومک ومدني وتکرار ضمن متن واحد جامع 
للاختلافات والروايات؛ ما يسمح بالمقارنة» ویوفر 
ماذة للبحث جمعها غير متيشر للباحث المفرد. 





ترجمة وتقديم: محمد جديدي 


jJodewel ۷۷ جداول‎ 


كك درت عن مؤسسة "مؤمنون بلا 
حدود للدراسات والأبحاث" 
وعن "دار جداول للنشر" بلبنان» 
الترجمة العربية لكتاب "البیواتیقا: الطبيعة, 
المسادی. ‏ الرهانات"/ La bioéthique: nature,)‏ 
<(principes, enjeux‏ لعالم اللاهوت الکندی ورجل 
القانون غي دوران/0300ا( «Guy‏ الصادر عام ۱۹۸۹ 
عن "دار سيرف" بباريسء و"دار فیدیس" بموریال» 
سلسلة 8۲6۳ عدد ع۱» pls‏ بالترجمة العربية الباحت 
والأكاديمي الجزاتري محمد جديدي. 





وي تقديمه لهذا الکتاب» الذي يضم تقديما 
ماما و حيس نات ا ر ا 
أخلاقيات pte‏ الأحياءء والمبادئ: قواعد وقیمء 
والرهانات الجوهرية» ثم أماكن وتنظیم)» يرى 
الباحث الكندي غي دوران أن "التفكير الأخلاق 
للفيلسوف والطبيب الإغريقي في القرن الرابع 
قبل الميلادء أبقراط/ 6 ومم لا لا يزالمصدر 
إلهام للبشرية اليوم Lads!‏ بعدما ألهم مفكرين 
لعدة قرون: إن قسمه يشكل مرجهًا تقريبًا لجميع 
القواعد المعاصرة للديونطولوجيا الطبية. فقد ترك 
آثره» في صلاة الطبيبء على اللاهوت والفیلسوف 
ابن ميمون <Maimonide‏ المولود بإسبانيا في القرن 
الثاني عشر ميلادي» وهي الحقبة التي كانت فيها 
الثقافات البهودية. الإسلامية والمسيحية تثري 
بعضها وتتلاقح بتبادلات متنوعة. ففى العمقء 
الإنسانية» بحسب تعبير عالم الأحياء الشهير ألبير 
جاکار as «Albert Jacquart‏ بتؤدة وصبر بفضل 
جهد کل واحد منا نحن: جهد y Sai‏ وممارسة 
مسوولة ومتماسكة". 
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وبالنظر إلى تطور المعارف في الاشروبولوجیا 
الطبية وق الطب. یمکننا ان نحکم بان هذا الکتاب 
تقادم نوما ماء وأنه منذ تاريخ صدور طبعاته 
الأول عام ۱۹۸۹ ظهرت العدید من الکتابات حول 
موضوع pte SLE!‏ الأحياء "البیواتیقا"» اما 
بالعنوان نفسه. أو بعناوین فرعية أخرىء لکن هذا 
ULSI‏ يظل مرجعا آساسبا وذلك لأنه» كما جاء ف 
الکتاب "صحیح أن التطبیقات تتغير لکن المبادی 
تبقی "dab‏ وهذا إن دل على شيء»ء فانما يدل على 
أن التفكير في ما هو أخلاق يفرض نفسه ویالحاح» 
خاصة في عصر يتميز سرعة تطورات المعارف 
والتکنولوجیات» بل صرنا بحاجة أيضا حت إلى 
مبادئ أخلاقية "إتيقية". وعلى اعتبار أن "المبادئ" 
ليست قواعد مفروضة» وقرارات استبدادیة» إنما 
بالأحرى علامات تفكير متأتية العمل النقدي لأسلافنا 
ومعاصرينا في الإنسانية. 


وأمام هذا التطور التكنولوجي الهائل» تطرح 
علينا من جهة» أسئلة تنعلق بماذا يجب علينا 
فعله؟ وما الذي يجب السماح به؟ ومن یقرر» ومن 
جهة أخرىء تواجهنا أسئلة آخری مؤرقة من قبيل: 
ماهو العالم الذي نريده؟ وما هی الإنسانية الى 
نرغب في حمايتها أو تأسیسها؟» وهي الأسئلة التي 
يحاول هذا الكتاب الإجابة عنهاء ويمد القارئ 
بفكرة شاملة عن المفاهيم» والمبادی» والاتجاهات 
والرهانات التي يحبل بها موضوع البيو إيتيقا. 


وغي «Guy Duran/olss‏ عالم لاهوت كندي 
ورجل فانون متخصص في الأخلاقیات» من مواليد 
۱ درس بجامعة وربال دکندا. عين عضوا شرفيا 
فى كلية الطب لانخراطه فى دراسة الأخلاقيات الطبية 
والعلمية. ۱ 


والمترجم محمد جديديء باحث وأكاديمي 
جزائري» أستاذ الفلسفة بجامعة قسنطينة ۲» مهتم 
بالفلسفة المعاصرة» خاصة yo‏ 4 الراغماتبة» 
والحداثة Leg‏ هعد الحداقة. والفلسفة الفظطيقية 
(البیوایتیقا) وفلسفتها. من مولفاته وترجماته: "فلسفة 
لخبرة عند > Og‏ دیوی" - ۸۲۰۰۳ Log‏ بعد الفلسفة: 
مطارحات رورتية" - ۰۲۰۰۹ و"هابرماس والسوسیپولوجیا" 
- ۰۲۳۱۲ اضافة إل العدید من المساهمات ق کب 
حمافنة ومقالات ما وکا ما رات | Seen‏ 
في ملتقیات وطنية ودولية. 


العدد (۲۵) - ۲۰۱۹ 


اصدارات 


100 


101 


لغة الأرقام 





زاحت الدنمارك سويسرا عن 
المرتبة الأولى في مؤشر السعادة 
العالمي الذي كشف عن تفاصيله 
clog) 3‏ 3 إطار الاحتفال باليوم 
العالمی للسعادة الذي تحییه الأمم 
المتحدة فى ۲۰ مارس (آذار) من JS‏ عامء 
واحتللت الدول العربية فيه مراکز 


وتصدرت الدول الأسكندنافيةء ولا 
سیما الدنمارك الى حلت § المرتبة 
الأول» مؤشر السعادة العالمی» لائحة 
الدول الاك ر سهادة ن العانمرم وجا 
EIN EINE E‏ 
عيت تقرفت دول دة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا بين رأس ووسط 
وذيل الترتيب؛ فتصدرت إسرائيل لائحة 
دول المنطقة بحلولها متقدمة ق المرکز 
الحادي عشر. ۱ 


وذكر التقرير أن الدول العربية التي 
شهدت ما يسمي ب "الربيع العری" هي 
أقل الدول سعادة في الشرق الأوسط 


والعالمء وان واضحا ان هذه الدول 
إما تراجعا أو آنها تذیلت الترتیب على 
غرار مصر وسوریا. 


ووفقا للتقریر» الذي آعدته 
"شبكة المبادرة الدولية لحلول التنمية 
المستدامة" التابعة للأمم المتحدةء 
والتى تأسست سنة ۶۳۱۲ وتضم مراكز 
أبحاث وجامعات ومعاهد تقنية من 
أجل المساعدة في إيجاد حلول لبعض 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والبيئية الأكثر إلحاحا فى العالمء والذي 
شمل ۱۵۷ دولة حول الغانورء احتلت 
الدنمارك المرتبة الأولى» وسویسرا المرتبة 
الثانية» تتبعها ایسلندا LUG‏ والنرویج 
ران واا اس تس تا 
وهولنداء ونیوزلندا» وأسترالياء والسوید. 


وتجدر الاشارة إلى أن هذا التقریر 
أخذ بعین الاعتبار ثمانية وثلائین 
مؤشرا بدءا بالنظام السپاسی» ومرورا 
بمستوی الفساد في المجتمع» وأوضاع 
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التعليم» وانتهاء بالنظام الصحى. 
وربط بين مؤشر السعادة الذي يصدر 
للسنة الرابعة على التوالي» وبين 
اوه ا ياس عدي امس انا 
ف Lola!‏ نين المناطق داخل الدولة 
الواخدة ودن دول اسان سا ا د 
إلى دراسة دخل الأقراد في الدول التي 
شملهاء إضافة إلى الفقر ونسبتهء 
والتعليم وأنواعه وتصنیفاته» والصحة 
العافةء ال کم الرشيت.والدتعتراطية 
في الدول» والدعم الاجتماعي. كما 
تطرق إلى دراسة مدى رضى السكان 
آنفسهم عن حياتهم» وربطها بعوامل 
اقتصادية» مثل الناتج المحلی الإجمالي 
للدولة» والحرية الشخصیه» وحرية 
اتخاذ القرارات. 


احتلت دولة الإمارات العربية 
المتحدة المرتبة الأول عربياء والمرتبة 
۸ عالمياء متفوقة على فرنسا وتابلاند 


لغة الأرقام 


Figure 2.2: Ranking of Happiness 2013-2015 (Part 1) 


Denmark (7.526) 
Switzerland (7.509) 
Iceland (7.501) 
Norway (7.498) 
Finland (7.413) 
Canada (7.404) 
Netherlands (7.339) 
New Zealand (7.334) 
Australia (7.313) 

. Sweden (7.291) 
Israel (7.267) 

. Austria (7.119) 

United States (7.104) 

. Costa Rica (7.087) 
Puerto Rico (7.039) 

. Germany (6.994) 

. Brazil (6.952) 

. Belgium (6.929) 

. Ireland (6.907) 

. Luxembourg (6.871) 

. Mexico (6.778) 

22. Singapore (6.739) 

23. United Kingdom (6.725) 

24. Chile (6.705) 

25. Panama (6.701) 

26. Argentina (6.650) 

27. Czech Republic (6.596) 
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وإسبانيا والیابان» ومحققة ل 1,0۹1 نقطة 
في المؤشر الذي يتكون من عدة polis‏ 
تتضمن نصيب الفرد من الدخل القومي 
والدعم الاجتماعی ومتوسط الأعمار 
والحومة الاجتماعية ومعدلات الس خاء 
الاجتماعی» Lad‏ جاءت السعودية ثانياً 
عربياًء و٤٠ Ladle‏ وقطر الثالثة عربياء 
و۳1 عالمياًء والكويت رابعاً عربياًء وا 
عالمياء والبحرين خامساء ولع عالميا. 


هخا سم ام الدون ارس 
على مراکز متأخرة في المؤشر العالمي, 
وباستثنء‌ات طفیفة عن ترتیب الم وشر 
لعام 0 حیث جاءت Lind‏ نی المرتبة 
ioc‏ دن والمضرف ولان AY‏ 
والصومال ۰۹۷ وتونس «IA‏ وتقدمت 
فلسطین فى المرتبة AeA‏ على العراق MY‏ 
ans‏ ١١ء‏ وموزهانيا اسان ۳۲ 
وسورية في المرکز قبل الأخير 01 قبل 
بوروندي التي حلت ف المرتبة الأخيرة. 


وجاءت "إسرائيل" وفق ما صنفها 
التقرير العالمي في المرتبة ١١ء‏ بينما 


0 


| 


جاءت الولایات المتحدة الأمريكية في 
المرتبة ۱۳ عالمیا فى مستوی السعادة, 
والمملکة المتحدة ۲۳ Liddle‏ 


وتجدر الاشارة إلى أن إمارة دي 
قد أطلقت منذ 6“ مؤشراً خاصاً 
dole‏ يهدف إلى جمع البيانات 
حون من :انر الخدمات : 
فى السعادة, وقامت بنشر أجهزة ذكية 
فى أنحاء المدينة» تتكون من ۲۳ شاشة 
لمس ثبتت في المباني العامة» وترتبط 
بالمراكز الحکومية» Lod‏ جرى تشجيع 
الأفراد على إعطاء آرائهم عن طريق 
ثلاثة خبارات» لتسجيل رضاهم أو 
تجاربهم في هذا المجال» كما جرى 
تعيين وزيرة للسعادة ي مجلس الوزراء 
الجديدء وهي معالي عهود الرومي 
وهذا ما جعل الإمارات تحتل مراتب 
متقدمة في مؤشر السعادة العالمي. 


وأشارت صحيفة "الغارديان" 
البريطانية» إلى أن أحد داعمى جهود 
دي» وهو سكوت كينء المسؤول 


دواات 


۲۰۱۲ - (YO) العدد‎ 





28. United Arab Emirates (6.573) 


29. Uruguay (6.545) 
30. Malta (6.488) 


الاقتصادي الأول في منظمة "تحفیز 
مدن المستقبل"» التي تمولها الحکومة 
البريطانيةء Gg‏ تهدف ال تسریع 
الأفكار الحضرية إلى الاسواق» وتنمية 
الاقتصاد» وجعل المدن أكثر سعادق 
قد کتب موخراء ol‏ السعادة duced‏ 
أساسية يأخذها الاماراتیون على محمل 
الجد. وق أعقاب التعيين الأخير لأول 
وزير للسعادة 3 الامارات» واعلان دی 
عزمها على أن تکون آکثر المدن سعادة 
ف العالم بحل ول ۰۲۰۱۹ فان المنظمة 
انکبت على دعم المدينة في تحقيق 
طموحها. 


سعاده الانسان وجدول 





الححومه 


طالب تقریر الأمم المتحدة 
لحلول التنمية المستدامة» دول العالم 
بادراج سعادة الانسان فى جدول آعمال 
کل حكومة» على اعتبار أن "السعادة 
والرفاهبة تعد بداية لتحقیق التنمية 
المستدامة للشعوب". 
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ولم يستغرب كثير من مواطني معظم الدول العربية 
حصول بلادهم على مراتب متأخرة في مؤشر السعادة العالمي 
7 بل إن بعضهم اعتبر ترتيب بلاده غير منطقيء وأنها 
تستحق مرتبة أكثر تأخراء واعترض البعض على تقدم ترتيب 
بلدان عربية ي المؤشر. 


يدرك العربي أن السعادة أمر بعيد المنال» في ظل ما 
تعانيه المنطقه من صراعات ومشکلات وفقر وبطاله Sie‏ 
في الخدمات وقمع لحرية الرأي والتعبيرء ويدرك أيضا أن 
الأول ام اس نز سوت ان دلوا ع 
مشاكتهم في زيادة تعاسته وشقائه. 


وبينما آثار المؤشر بعض الحساسيات بين مواطني دول 
بية» نظرا لتقدم ترتيب بعض الدول على غيرهاء ما يراه 
البعض مخالفا للواقع» إلا أنه أظهر أن العرب ينتظرهم كثير من 
الجهد على كل المستويات للوصول إلى الحد الأدن من معدلات 
الحياة الكريمة» مقارنة بأقرانهم في كثير من دول العالم. 


كشف التقرير الأممي أن تركيا هي من أقل الدول سعادة 
في أوروباء حيث احتلت المرتبة ۰۷۸ آما اليابان التي تعتبر 

EKS‏ الدول تقتضا وتط ووا oS‏ شعها لیس الأسعدء 
وقد بررت الأمم المتحدة السبب بالمخاطر الطبيعية الق 
تشهدها اليابان» والتي تؤثر على شعبها سلباء وكان لافتاً أن 
الدول السياحية الكبرى كإسبانياء وإيطالياء وفرنساء لم تات 
ضمن المراتب الأولى في التقرير العالمي. 
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وكشف التقرير أن الدنمارك هي أكثر الشعوب سعادة 
حول العالم» تتبعها سويسرا في المرتبة الثانية»ء وایسلندا 
LIE‏ والنرویج انا وا اا ا م کت وهو ادا 
ونيوزلنداء وأسترالیاء والسوید في المرتبة العاشرة. وهذه 
الدول معظفها تعيش متا اساسا واجتماعياء ol Les‏ 
الدخل الفردي في الدول الأكثر سعادة مرتفع جداًء والتعليم 
والصحة شبه مجانية. Lol‏ اسرائيل» فقد احتلت المرتبة ١١‏ 
isis‏ الشعوب سعادة في العالم» وسبقت إسرائيل جميع 
الدول الغرية كما سيقت الولايات المتحدة الموركية. 


وحلت كل من اليمن وسوريا ضمن آخر ٠١‏ دول في القائمةء 
ویعتمد تقییم الموشر علی قیاس عدد من الم قرات الفرعية 
التى تعد ترجمة على قياس السعادة فیهاء مثل الحياة في 
ضحة جيدة» ونصیب الفرد من |جمال الناتج المحلی» 
ومدی توفر المساعدة الإجتماعية» والثقة فى شفافية العمل 
الاقتصادي» وم دی انحسار الفساد فى المؤسسات العامة 
وقطاع الأعمال» ومدی الشعور بالحرية الفردية وغیرها. 


me 4 
1 BE 


2 ١١ - )۲۵( العدد‎ 


= 
9 
9 
© 
_ 
O 
= 
= 
O 
2 
= 
= 
> 


)4 2099 موسسا مومنول 


لمعرعم المزید يرجى 


3 


£ 


بلا 


حدود للدراسات Hig‏ 


بحات 





۳۹ 


>, | 





“Ay 2 


۳ 


ای : 
ور , : 


5 
1 

43 
~4 








` 7 


ترقبوا 


فن العدد القادم 





«الفساد pul‏ 
ومتلازمات السلطة 


